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خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزامي 
أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 


ا 

الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » ملك يوم الدين . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتناء إنك أنت العليم الحكيم . 

اللهم علَّمنا ما ينفعنا ء وانفعنا با علّمتناء وزدنا علي . 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً» وأنت تجعل الَزّنَ إذا شعت سهلاً» فيسّر 
لنا أمورّنا » واختم لنا بالسعادة » إنك على كل شيء قدير . 

أماابعيل:: 

سبب تأليف هذه الرسالة : 

فقد جاءني خطاب معالي الأخ الكريم الدكتور أحمد محمد علي » رئيس البنك 
الإسلامي ‏ سلمه الله تعالى وأعانه على مهمته ‏ يدعوني مشاركتهم الدعوة , 
بمناسبة انعقاد ندوة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي » التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي . والمنعقدة في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام » وذلك 
يوم الثلاثاء ( 77 / 5 / ١575‏ ه) وكانت مفاجأتي حين طلبوا مني محاضرة » 
شريطة أن تكون روحيةً » لا مادية ولا عقلية » ليخرجوا من الجو الذي يعيشون 
فيه » إذ أيامهم كلها مادة » حيث الحسابات » والدفاتر » والملايين » والبنوك , 
والأرقام »...إلخ. 

وفكرت في هذه المفاجأة » وكيف الخلاص منها » خاصة وقد شرط بعض 


الأعضاء أن تكون متعلَّقَةً بالنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » 
فتذكرت أني كنت قد جعلتٌ عنوان خاتمة مختصر فضائل المدينة المنورة ( الحب 
المتبادل ) يعني بين رسول الله صلى الله عليه وآله وا وبين المدينة المنورة ؛ 
بكل ما فيها ؛ من جماد ونبات وحيوان وإنسان » بل المدينة كلها . فلم أر خيراً 
من ذلك » لأني لو تحدثت عن الحب بأنواعه فلن أستفيد » ولن يستفيدوا » 
ولن يعودوا إلى بلادهم بزادٍ يحملونه » بمثل ما لو تحَدَّنتُ عن النبي المصطفى 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم » وأيامه في هذه البلدة المنورة المباركة الكريمة ‏ 
التي أحبّها وسول الله ضل الله عليه وآله وسلّم :وطلب من الله تعالى أن تكون 
أحبٌ إليهم من جميع البلدان ‏ كما سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ خاصة والندوة 
منعقدة في المدينة المنورة . 

لذا كان حديثي مع الأخوة الكرام ‏ وهم من جنسيات مختلفة » وكانت 
الترجمة فورية لمن لا يحسنون العربية عن هذا ال موضوع . عن الحب المتبادل ؛ بين 
رسول الله صل الله عليه وآله ا وبين المدينة المنورة ؛ با حوته من جماد وحيوان 
تبات وإنسان 4..وكتفت قابلهم :سول اللة:ضل الله علية: وآله وسلم يحت 
أكثر من حبهم . وحرص أكثر من حرصهم ء ووفاءٍ أكثر من وفائهم » وفداءٍ 
أكثر من فدائهم »... لأنه صلى الله عليه وآله وسلّم أهل الوفاء والكرم والفضل 
رتوو كماو الف ص 

ولما رأيت تأثرٌ الأخوة الكرام الحاضرين وبكاءهم .... ورغبة بعض الأخوة 
طبعها ليعمّ نفعها . راجياً منه تعالى قبولها » وإدراجها في سجل من طلبها 
ورغب فيها » ومن اقترحها ‏ فكان السبب في ذلك وأن يجعلها في ميزان حسناتي 


كت 


يوم ألقاه » ويجعل مكافأتي فيها مرافقة حبيبه المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم » إنه نعم المولى ونعم النصير » وبه أصول وأجول » وعليه اعتمادي » 
ومنه أستمد العون لا من سواه . 

أسأله تعالى أن يكرمنا والمسلمين بمحبة رسوله المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّمِ » ومحبة كلّ ما يتصل به ؛ من إنسان وحيوان ونبات وجناد وبلد 
ومكان ومآثر....إلخ» إنه جواد كريم » رؤوف رحيم . 

وصل الله تعالى ولا قل وين وحبيبنا وقدوتنا محمد , وعلى آله الطيبين 
الكرام » وصحابته المبجّلِينَ الأخيار » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار . 


والحمد لله رب العالمين . 
المدينة المنورة وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العَرْامي 
نزيل المدينة المنورة 


ع علو جلو عل علو 


عرف لوقا تالت نك رمسا سداد تال 

قل الدع كيياك ةلتك التنادل ين وقول اللءاضل الله عليه واله ومسل 
ويك اديع اللنورة الأرو وى اذكر قله عضر عل فر فة رابك الكون ذا 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وها له صلى الله عليه 
وآله وسلّم » مع بيان وجوب عميِّه صل الله عليه وآله وسلَّم على جميع ذرات 
الكون » لأن الله تعاللى جعله رحمةً لهم » وهو صل الله عليه وآله وسلَّم أوى 
بالمؤمن المسلم من نفسه ؛ في الدنيا والآخرة » ثم بيان ما يجب على ساكن المدينة 
بالذات من وجوب عحيّنه له صلى الله عليه وآله وسلَّم وكلّ ما يتصل به . 

- معرفة الكون لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 

لقد عرفَتُ ذراتٌ الكون رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم من يوم الخلق 
الأول » واختيار الله سبحانه وتعالى لهذا الحبيب الأعظم صل الله عليه وآله 
وسلَّم ؛ ليكون رحمةٌ لهذا الكون» بكل ما فيه من محلوقات . 

ألم يقل الله جل شأنه له : # وَمَأرسللك إِلَاسمَةَحَلَمتَ 4". 

والعالة :3 اسوك اننال و النمافة وضفاله عل شاه انقرف قزل 
الله سبحانه وتعالى لموسى وهرون عليهما السلام : # َأيَا فكو فَفُولَ إِنَارِسُولُ 
رت الْعلمِنَ © إلى قوله تعالى : #آ وَالَ وَحَوَنوَمَارَبُ الْعلمي ليا َالَ رب اموب 


ص7 ع 5 عر 
سس سس م رك 00 
والارض ومابيّنهما إن كم مُوقِنِينَ ‏ : 


.)1١/ سورة الأنبياء‎ )١( 
.)55-١5( (؟) سورة الشعراء‎ 


فكل من كان الله جل شأنه له ربًا ؛ فقد جعل رسوله المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم له رحمة”". 

كما أن الله تعالى جعل جميع ما في الكون ‏ من جمادٍ ونباتٍ وحيوان وإنسان ‏ 
يعرفون رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ويؤمنون بهء إلا عاصي الجن والإنس . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أقبلنا مع رسول الله صل الله 
الله عليه وآله وسلّم ‏ وفيه : فقال صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ إنه ليس شيء 
بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله » إلا عاصي الجن والإنس ». رواه 
0 ع 1 987 و و 20 
أحمد وابن أبي شيبة والدارمي وعبد بن حميد والطبراني والبزار في اخرين » كى| ورد 
عن عدد من الصحابة » ومن طرق متعددة . 

لذا قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : هذه طرق جيدةٌ متعددةٌ تفيد غلبة الظن » 
أو القطع'". 

فإذا كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم رحمة للكائنات » وهي تعرفه 
وتؤمن به إضافة لما خصه الله تعالى به ومنحه إياه ‏ فكيف تحبه وتتعامل معه ؟ 

هذا ما سنرى بعضه بعد قليل » إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ انظر : الرحمة المهداة وَأ » ومكانة النبي الكريم يِب بين الأنبياء عليهم السلام . 
(1) مسند أحمد ( : 7٠١‏ وسئن الدارمي ١9 : ١(‏ رقم 148) ومصنف ابن أب شيبة ١١(‏ : 41/7) ومسند 
عبد بن ميد ٠"79(‏ رقم )١١177‏ وكشف الأستار ( : 15١ - ١6١‏ ) والمعجم الكبير (؟1 : 150) (51 : 
557-0) والأحاديث الطوال 7٠1 - ١5(‏ رقم 05) ودلائل النبوة لأبي نعيم (؟ : 59١‏ - 497) 
ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 2557 0:57 )3١‏ ودلائل النبوة للتيمي 1١59(‏ 0 95/8١رقم‏ 2159 187) 
وعلامات النبوة )١115- ١74(‏ وانظر : كنز العمال ١77 :١١(‏ 5) والشهائل لابن كثير 7577 - 755 , 


داو - 


ضيق باب الحب » وعدم إمكانية بيان حقيقته : 

إن الحديث عن الحب بابه ضيّقٌ » وشائك . وفضًاح , ولا تحسن العبارات فيه 
دائاً » لأنها قاصرة » ولا يمكن نقل كل ما حواه الجنان » وطوى عليه الضمير» ولا 
يمكن البوح بكل خلجات الصدرء لأنه أمرّ مخفيٌ » لا يعلمه إلا خالقه جل شأنه » 
كيف وقد قال بعض الصحابة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ما يجدون 
فأجابهم با رفع العذر عنهم . 

إن الحديث عن الحب إذا كان عالياً ليس كالحديث عن الحب العذري » أو 
الحب الرخيص ء أو الساقط .... إن) هو حب يختلف في مبناه ومعناه عم| سبق » هو 
خلجاتٌ في جوانح الكون الذي عرفث ذراتّه من هو رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم . لذا أحبته لأمور كثيرة » ابتداء من كونه صل الله عليه وآله وسلَّم 
بمثابة الوالد لها » وانتهاء بكونه صلى الله عليه وآله وسلَّم رحمة لاء مروراً بها 
حواه من صفات الال والكمال» في الذات والصفات » وما خصّه الله سبحانه 
وتعالى به من الخصائص والميزات عن سائر المخلوقات » التي لا توجد عند أحد 
من الخلق سواه صل الله عليه وآله وسلّم »...إلخ. 

- قراتب الحب : 

إن الحب ‏ كحب ‏ أنواع ودرجات ذكرتها في ( محبة النبي صل الله عليه وآله 
وسلَّم وطاعته بين الإنسان والجاد )”©. فمن لم يحظ بأرقاها وأعلاها فلا تفوت 


(1) محبة النبي ييه وطاعته بين الإنسان والجماد (1 .)1١5- 1١‏ 

وهذه هي رؤوس عناوينها : محبة الإنسان نفسه [ الأنانية ] ثم المحبة الجبلّية » ثم المحبة الغريزية » 
ثم المحبة الفطرية » ثم محبة المشاكلة واتحاد الصفة , ثم محبة المصلحة والمنفعة , ثم المحبة الروحية » ثم محبة 
الصفات الكاملة . 


اث 


عليه أوساطها » ومن لم يتحقق با ورد من أنواعها ومظاهرها ‏ كما سأذكره ما 
بدا من قاطني المدينة المنورة ‏ فلا يفوته على الأقل ‏ محاكاتهم » والتشبه بهم . 

إن 1 تكُوتوا مِتْلهُم مَمَبَهَُا إن التَصَبّْه بالكرام فلاح 

والديع لايظبيزق ستيفعن | ذا لور لاون ويك لعا اق واه 
الامتحان » نسأل الله تعالى الحفظ والأمان . 

. وجوب محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم : 

لقد أمر رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم المؤمنين أن يكون حبّه صل الله 
عليه وآله ل أحبّ إلى أحدهم من كل المخلوقات » من النفس إلى الأموال» مروراً 
بالآباء والأبناء والأقارب والعشيرة » والناس كلهم , والمساكن والتجارات ....إلخ. 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم ١:‏ والذي نفسي بيده » لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أحبّ إليه من والده 
وولده». رواه البخاري”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
والدوسلم :2 لايؤسة اتيز ص أكون عت التدعن زالذهوولتهوالتامن 
أخين ا متفق عليه" 

وفي رواية لمسلم”" عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : ١‏ لا يؤمن عبدٌ ‏ وني رواية الرجلٌ ‏ حتى أكون أحبٌّ إليه من 
أهله وماله والناس أجمعين »). 
(1) مسي البخاري :كتاب الإنيان :ياب حب الرسول صل الله عليه وآله وسلّم من الإيران . 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : كتاب الإيان : باب وجوب محبة 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » رقم .)7١(‏ 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (59). 


30 لدت 


الك عناه وس رصي امد احابع امول اسك رن 
5 ور اكد رن عمق زه الات فقال له عمر واو ايت نح 
ِلّ من كلّ شيء إلا من نفسي . فقال النبي صل الله عليه وآله وسلّم  :‏ لا» 
والذي نفسي بيده » حتى أكون أحبٌّ إليك من نفسك » فقال له عمر : فإنه ‏ الآن ‏ 
والله لأنت أحبٍّ إِلّ من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم : « الآنيا 
عمر ). رواه البخاري”'" 

فحصل من مجموع هذه الأحاديث الشريفة : وجوبٌ تقديم محبة النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم على محبة النفس والوالد والولد والأهل والأقارب 
والمال والناس أجمعين » وسيأتي في الآية الكريمة زيادةٌ على ما في هذه الأحاديث . 

تحذير الله عز وجل من تقديم محبة المخلوقات على محبة نبيه الكريم صلى الله 

عليه وآله وسلّم : 

لقد حذّر الله تعالى من تقديم محبة المخلوقات مهنا كانت غل غتة تعال 
ومحبة نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم اوكدابعر وجو هدم 
محبته تعالى ومحبة رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم على محبة كل المخلوقات 
مها كانت . 

قال الله تعالى : لا كُلٌ إن كن ابوك وَأبتَوْحكم وَلِحْوَدمْ زواج وعشيركم 
مول مََفْتْمُوهَاويتره َسَوْنَ كسَادَهَاوَمَسَدكن رَضَوْئَهَا أحنّ | إحكم يرس 


مي عمو ير صج ساح عر 


لَه ورَسُولِ وَجِهَادٍ في سَبِلِه ربوا حَقٌّ يَأ سه مرو وَلَّهُ لا يبَدى الْهَوم 


. صحيح البخاري : كتاب الأيمان والنذور : باب كيف كانت يمين النبي صل الله عليه وآله وسلّم‎ )١( 
(؟) سورة التوبة (5؟).‎ 


ا 


وبهذا اكتملت مفردات الكون ( نفس .» والدان» أولاد ‏ من ذكور أو إناث ‏ 
أخوة ‏ من ذكور أو إناث ‏ أزواج » أهل » أقارب » عشيرة » جميع الناس » أموال» 
تجارة » مساكن ) فيجب تقديم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على محبة جميع ما 
ذكر . فهل المسلمون على هذا المطلب ؟ أرجو الله تعالى . خاصة والتهديد الذي 
ختم الله تعالى به الآية الكريمة يقطع نياط القلوب . 

والحب ذوقٌ وشعور وخلجات مخفي ؛... يدفع صاحبه على التخلق بالإيهان» 
والاتصاف بصفات المحبوب . ومحاكاته في الأقوال والأفعال . والأخلاق 
والأحوال» ولا يمكن التعبير عنه باللفظ . إذ ليس له سوى الذوق إفشاء . إنا 
تفضحه الأحوال ».. مون بسار قن ماك دن تعر ناك ياوا انعا اعنم 

واب المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 

ومن أحبٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذلك الحبٍّ الذي طلبه 
لله تعالى » وذكره رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في الأحاديث الشريفة 
نال ميزات كثيرة جدّاً ؛ كتذوق حلاوة الإيهان » ومحبة الله تعالى له » واشتياق 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم لرؤيته » وحصول السعادة له 
في الدارين » وإعطائه صفة الإيهان » وحشره تحت العرش مع رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم » ودخوله الدرجات العليا من الجنة » ومرافقته له صلى الله عليه 
وآله وسلَّم فيهاء. .. وغيرها كثير » »كا بينيّه في (محبة النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
وطاعته بين الإنسان والجاد ). 

.لكن من أهم تلك الميزات : معيته وقربه الدائمان ؛ منه صلى الله عليه وآله 
وسلَّم ؛ وقد تواترعته صل الله عليه وآله وسلَّم ذلك©. 
(1) انظر : لقط الآلئ (80) ونظم المتنائر )١١9(‏ والأزهار المتناثرة (75؟) وقطف الأزهار ١5/4(‏ - 
١3٠١‏ ) وفتح الباري .)01١ :٠١(‏ 


ات 


فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم فقال : يا رسول الله ؛ متى الساعة ؟ قال : ١‏ ما أعددت للساعة ؟ » 
قال : حب الله ورسوله . قال : « فإنك مع من أحببت »). 

قال أنس : فا فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشدّ من قول النبي صل الله عليه 
وآله وسلَّم : ١‏ فإنك مع من أحببت ». 

قال أنس : فأنا أحب الله ورسولّه وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم .... 
متفق عليه”" ولهم| رواية أخرى بنحوه . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » كيف 
ترى في رجل يحب قوماً ولمًا يلحق بهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسِلّه :9 لمزم هع هق الحت :متلق عليه 

وروياه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أيضاً . 

فإذا كان الجواب ‏ كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ‏ يدل في ظاهره 
على المخصوصية . فإن ما جاء في حديثي ابن مسعود وأبي موسى رضي الله تعالى 
عنهما فإنه يفيد في ظاهره العموم ١‏ المرء مع من أحب » ليكون شاملاً لكل محب» 
970 
وكتاب الأدب : باب علامة الحب في الله . وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب المرء مع من أحب » 
رقم .)١15-151(‏ 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : الباب السابق » وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » 
رقم .)١15(‏ 


- ١6ه‎ 


علماً بأن هذا الحب ‏ ببذه الحالة .هو واجب شرعاً » لمجيء الأمر به » وتحذير 
الله تعالى من تقديم محبة أي مخلوق عليه » خاصة مع وجود التهديد بالتربص » 
والحكم الشديد الذي ختمت به الآية السابقة » « وريس وأحَقٌّ يَأ آله مرو 
لَه لايبَدَى الْمَوَم مسقت 4. 

- النهي عن تقديم المؤمن نفسه على نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : 

لقد أمر الله جل شأنه أهلّ المدينة ‏ على اختلاف أجناسهم ‏ ومن حولها أن 
يقدّموا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وفلو عل فوس #ورعباف النبي 
المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم على رغباتهم » ولا يقدموا شيئاً من 
ذلك على ما يحبه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وقد جاء التحذير من 
ذلك كله . 

قال الله تعالى : « ما كاد لهل الْمَدِينَةومَن حَوَم من ارا أن يتَحَلَّفوأعن 
سول لوكا رحب وشم عن نفو 74" 

والرغبة أمر مخفي » لا يطّلع على حقيقته إلا الله تعالى » ومع هذا فقد نهى 
الله تعالى من تقديم النفس ‏ وهي أغلى ما يملكه الإنسان ‏ على نفس رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم » ومعنى هذا لا بد أن يكون هوئ المؤمن على هوئ 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » ومحايّه على محابٌ رسول الله صل الله عليه 
والاوسل الك 

وكيف لا يقدمون نفس رسول الله صلى الله عليه وآله كك وروحه الشريفة 
عل :شوسينه و أزواهية وقد أمرىا انتيوء :عد الل عليه والماوسلم أكذرمق 


.)١١١( سورة التوبة‎ )١( 
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محبتهم أنفسهم وأهليهم وذرارهم الم نوصل الله غليه:واله ووساجٍ فوق 
ذلك أولى بهم من أنفسهم . 

وإذا كان هذا الحب ‏ بهذا المطلب ‏ مطلوباً من جميع المؤمنين ؛ حضروا أم 
غابوا» قربوا أم بعدوا ء فهو من سكان المدينة المنورة أولىُ وآكد . لشدة قرمهم » 
ومساكنتهم » وهذا ما ظهر منهم » كما سترى » والله تغالى أعلم . 

محبة أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 

لقد ضرب قاطنو المدينة المنورة ؛ من جماد ونبات وحيوان وإنسان عل الديقة 
ككل امل الأعلى في محبتهم لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وقد ظهرت 
عبتهم له صل الله عليه وآله وسلّم بمظاهر متعددة؛ كل حسب حاله حل 
وما يملكه » فمحبة الإنسان » غير محبة الجماد » وهي غير محبة النبات » وهي غير 
محبة الحيوان » ومحبتهم جميعاً غير محبة المدينة كمدينة ‏ له صلى الله عليه وآله 
وفلين نك اندوع بو عيكيو و1 

إن الجماد والنبات والحيوان في المدينة المنورة - كالإنسان » بل كالمديئة نفسها ‏ 
قلطنن للع ناويدل وررت لا كن ولحل مها أن 
حبه با يلائمه » وهذا من الإدراك » والجماد يدرك وإن كان كثير من الناس لا 
يعلمون ذلك ومظاهر الإدراك كثيرة جدّاً » وقد ذكرت ذلك في كتاب ألّفته 
في هذا الصدد”" وهو كتاب ضخم » ذكرت أدلته من القرآن والسنة الصحيحة لا 
غير . وأن من مظاهر ذلك الإدراك : الحب . 
)١(‏ أنظر #ساضلة رين الإإنسان والجراد) ففيها أربعة كتب » طبع بعضها » وأرجو الله تعالى الإعانة على 


طبع الباقي وهي : (الإدراك عند الجمادات . معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجاد . شوق الجمادات 
واستجابتها له و . ومحبة النبي 16 وطاعته بين الإنسان والحاد). 


/ةاةات 


مظاهر الحب : 

وللحب مظاهر متعددة ؛ منها التعظيم والتوقير والتكريم والفداء » والتأدب 
مع المحبوب » والحرص عليه » والخوف عليه » والشوق إليه » والحنين إليه » 
والغيرة عليه » وتعظيم ما يتصل به »... والتعبير عن حبه » والعمل على إرضائه , 
وعلى عدم إزعاجه » والحيلولة دون ما يسخطه . والدفاع عنه » والحزن على 
اقه »...إلخ. 

ومن مظاهر المحبة أيضاً : الاتباع » والطاعة » مع ما بينهها من فوارق » إذ 
كل اتباع طاعة » وليس كل طاعة اتباعاً » فالاتباع نابع من المتّبع مع تعظيم المتبوع 
ومحبته » بين| الطاعة هي مرتبطة بالآمر والنهي » سواء كان عن محبة أو لا . 

قال الله تعالى على لسان هرون عليه السلام : # وَإِنَرَككُم ليحن داعف 
ليش آترى 76 والعطت يقتقي القايرة »كز هو علوم , 

ولهذا نرى الطاعة جاءت لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وآله وسلَّم » بينما 
الاتباع فقد جاء مقيّداً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » لأنه لا بد من متبّع 
مشاهد مرئيٌ » ولو كان معنوياً . 

والاتباع أخصٌ وأدق وأشد من الطاعة » ألا ترى أن الآيات في الطاعة زادت 
على الثلاثين » بينا في الاتباع فهي ثلاث ؛ واحدة في الأمرء والثانية في الإخبارء 
والثالثة في الطلب . وقد أوضحت الفارق بينهما في ( محبة النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم وطاعته بين إنسان والجماد ) فانظره ه إن شئت » والله تعالى أعلم . 

وكل ذلك حصل من الصحابة الكرام ساكني المدينة المنورة رضي الله تعالى 


.)4١0(هط سورة‎ )١( 


- ا١/‎ 


عنهم وأرضاهم وقد فعل » ومن قاطنيها الآخرين » من جماد ونبات وحيوان »... 
والله تعالى أعلم . 

. من المقصود بأهل المدينة : 

أهل القيية مودي در موز سكو نيا مسر لاقو قلي لامي اذ 
من غيرهم » ذلك لأن الله تعالى لما عاتب أهل المديئة المنورة ‏ حين تحلّف بعضّهم 
عن اللحاق برسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم يوم غزوة تبوك ‏ 
جاء النص في القرآن الكريم عامّاً شاملاً لكل ساكن فيها . 

فقال جل شأنه : « مَاكَاَ اَهَل الْمَدِسَةِوَمَنْ وهر ين الوا أن سَحَلَفُوا 
عن وسو ل الها مرَحبوأ فس عن تقبو 07 

وكات أهل المدينة النوزة حين خروجه غيل اشاغلية وآله«وسلم إل غزوة 
تبوك » أربعة أصناف هم : المهاجرون » والأنصار » ومن مسلمة الفتح » ومن القبائل 
العربية الأخرى التي استوطنت المديئة . 

لذا فأهل المديئة الآن هم ( أهلها الأصليون » والقاطنون المجاورون فيها ء 
والمقيمون فيها » سواء إقامة طويلة أو قصيرة ) لذا لن أستثني واحداً من سكانهاء 
طاما أن النص قد شمل أمثالهم » والله تعالى أعلم . 

مسؤولية ساكن المدينة : 

لقد وقع في نفسي أن المسؤولية على ساكني المدينة المنورة على صاحبها الصلاة 
والسلام كبيرةٌ جدًاً ؛ حيث يلزم منهم أن يكونوا كأهل المدينة القدامى في تعاملهم 
مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ولا يتقصوا عنهم » فلا يكونوا دون الجاد 


.)١١١( سورة التوبة‎ )١( 


-١4- 


(1خوااق شيتهر الرسول الفاصل لماعل والهوضلم +ولذيكرتواقون (اشدع) 
في حنينهم وشوقهم إليه صل الله عليه وآله وسلّم » وحزنهم على فراقهم له صلى 
الله عليه وآله وسلَّم إذا ابتعدوا عنه » ولا يكونوا دون ( الوحش ) في أدييم وخوف 
إيذائهم له.صل الله عليه وآلهوسلم ولا يكونواذون (الَمل ) ف تعظيمهم 
وتوقيرهم له صل الله عليه وآله وسلّم » ولا يكونوا دون ( الشاة ) في حرصهم 
عليه صل الله عليه وآله وسلّم » ولا يكونوا دون ( المنبر ) في خشيتهم » وتجاويهم 
معه صل الله عليه وآله وسلّم »...إلخ. 

كما على ساكن المدينة المنورة أن يشابهوا أو يشاكلوا المهاجرين رضي الله تعالى 
عنهم ؛ من سكان المدينة » في اقتفائهم واتباعهم »... وفدائتهم له صلى الله عليه 
وآله وسلَّم » وأن يشابهوا أو يشاكلوا الأنصار رضي الله تعالى عنهم ؛ في الفداء 
والمحبة والحرص والتعظيم والتوقير »...لخ والله تعالى أعلم . 

إن 1 تكودوا متلق فَستهُوا إن لَب بالكِرام قلاح 

محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم للمدينة : 

من المعلوم أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم ولد ونشأ 
وترعرع »... في مكة المكرمة » وقد جبل الله تعالى الإنسانَ أن يحب البلد الذي 
نشأ وعاش فيه »لما فيه من ذكريات وصلات ....إلخ» وقد وضح هذا من خلال 
جوابه صل الله عليه وآله وسلّم لورقة بن نوفل » لما أخبر النبىّ المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم أن قومه سيعادونه »... ل يتكلم » فلم قال له : وإنهم 
سيخر جونه من مكة قال : ١‏ أو مخرجيّ هم ! "7" دلالة على حب الوطن . 


- : صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي : الباب (7) حدثنا يحيى بن بكير . وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 


و9" د 


ولهذا قال صل الله عليه وآله وسلَّم لمكة ‏ حين خروجه صل الله عليه وآله 
وقلم هاب ب لزان اغرود ةا عرست »' كا رواه أحمد والدارمي 
والنسائي وابن ماجه ء والترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه. في آخرين”". 

فلم قدم النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم المديئة المنورة دعا 
الله تعالى أن يِحبّبٍ إليهم المدينةة كحبهم مكة أو أشد منه . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ في قصة مجيء الصحابة المهاجرين 
رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة » وإصابتهم بالحمى » فصاروا يهذون » الحديث » 
وفي آخره ‏ فقال صل الله عليه وآله وسلَّمِ : ١‏ اللهم حيّب إلينا المدينة كحيّنا 
فكة أو أش3ة56:: اذيك بطولةه متفق علو 

و( أو ) بمعنى ( بل ) يعني : بل أشد من حبنا لمكة . 

فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة رسوله الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم » فصارت أحبٌّ إليهم من كل البلدان . وقد ظهر حبه صلى الله عليه وآله 


- كتاب الإيمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (01؟) من حديث السيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنها . 

)994705( مسند أحمد (4 : 705) وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب ما جاء في فضل مكة » رقم‎ )١( 
وسنن ابن ماجه : كتاب‎ )5/١ - 574 : والسنئن الكبرى للنسائي : كتاب الحج : باب فضل مكة (؟‎ 
رقم 75017) ومسئد عبد بن‎ ١1575: 7( وسنئن الدارمي‎ )71١/( المناسك : باب ما جاء في فضل مكة . رقم‎ 
ودلائل النبوة للبيهقي‎ )472١ 87٠ .17/ :"( ميد (11/17 -178) وصحيح ابن حبان ( : 77) والمستدرك‎ 
وكلهم من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه » وورد بنحوه من حديث‎ )٠١1: 5( 
. ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب مقدم النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه 
المدينة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (5/80). 


ةا 


وسلّم لها بمظاهر متعددة » ىما ستراه إن شاء الله تعالى بعد قليل . 

كا أن الملاحظ ؛ أن دعوته صل الله عليه وآله وسلّم إنما جاءت للمدينة » ول 
بخص فيها شيئاً منها » فشملت دعوته صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
اق اللذينة تتوكل متاتخوةة الملسنة ومن اتسنا اوحيوانموسات وأتينانة 
وجماد » ويشمل ذلك كله : المدينة » والله تعالى أعلم . 

على ساكن المدينة أن يحب كل شيء فيها : 

لمرو وانسن هيا كه اللاؤة التوزة وض ١‏ أن ميك ها كان وبر نااللة 
صل الله عليه وآله وسلَّم يحبه » لأن ذلك من أولىْ واجبات المحبة . لأن من لوازم 
المحبة أن يحب المحب كل ما يحبّه محبوبه ؛ من طعام » وشراب » ولباس » ومكان » 
وعانة روش للف صرف المظوقن توم اين 

ألا ترى إلى أمر الله تعالى للملاتكة أن يحبوا من يحبه جل شأنه . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 


« إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني أحب فلاناً فأحبّه » فيحبّه جبريل » 
ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء »... ». 
الحديث بطوله . متفق عليه”". 

وإلى دعاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بذلك » فقال عن الحسن 


ع 5 9 7 ع بي يعس 
وأسامة رضي الله عنهم ‏ : « اللهم إني أحبه| فاحبه) ». رواه البخاري”'". 
باب إذا أحب الله عبداً حيّبه إلى عباده » رقم (191). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما . 


577 حب 


وقال صل الله عليه وآله وسلّم عن الحسن رضي الله تعالى عنه : ١‏ اللهم إني 
أحبّه » فأحيّه » وأحبب من جيه .. متفق عليه'". 

وقال صل الله عليه وآله وسلّم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم| : ...من 
أخبق ؟ فليحت أشامة 4 لفظ مسلم”". 

والنصوص في ذلك كثيرة » والحمد لله تعالى . 

فإعلانه صلى الله عليه وآله وسلّم عن محبّته لهم هو إبلاغٌ لكل المسلمين أن 
يحبّوهم » لأن هذا هو شأن المحب . 

وألا ترى كيف صار أنس رضي الله تعالى عنه يحب اليقطين منذ رأى النبيّ 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم يحبه » حتى صار لا يألو أن يصنع له 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يحبه . يلزمه أن يحب جمادَ المدينة » ويحب 
نباتَ المدينة » ويحب حيوانَ المدينة » ويحب مآثرٌ المدينة » ويحب إنسانٌ المدينة » 
بل يلزمه ‏ ححبةً ‏ أن يقدَّم ذلك على محبة كلّ ما شابهه خارج المدينة » كما يلزمه أن 


عع الحادي تعاب اندو شرام كز في الأسواق » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
فضائل الصحابة : باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما » رقم (55 -04) وانظر : محبة النبي 205 
وطاعته بين الإنسان والجاد . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب حديث الجساسة » رقم .)١١9(‏ 

(©) انظر : صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب الخياط » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الأشربة : 
باب جواز أكل المرق » واستحباب أكل اليقطين » رقم .)١50 .١55(‏ 


يت 


يقدّم محبة المدينة على محبة أي بلد آخر مهما كان”' لفرط محبته صلى الله عليه وآله 
وسلّم هاعى غيرها » ك) سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

لأن هذا هو شأن المحب » حتى لو لم يكن الحب عالياً » ألا ترى إلى مجنون ليل 
كيف صُربت به الأمثال» وصار علا على الحب . 

رأى المجنون في البيداء كلباً فجرّ له من الإحسان ذيلا 

فلاموهعللى ماكان منه وقالوالم منحت الكلب نيلا 

فقال دعوا الملامة إن عيني رأتسيرة تن ب يل 

فقد رآه مرة في حي محبوبته فأكرمه » فكيف لو كان مقي فيه ثابتاً ؟ 

ولو تكلمت عن صفات المحبين » وعن أحواهم » والشواهد على صدقهم . 
وأنواعهم »... فسيخر جنا ذلك عن الإيجاز » بل عن الموضوع نفسه . 

لذا يلزم كل من يدعي محبة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أنيحبٌ كلّ 
ما يتصل به صل الله عليه وآله وسلّم » وأن يقدّم ذلك على محبة نظائره » ولو 
كان قريباً لصيقاً به . 

هذا واجبٌ على كلّ مسلم ‏ محبةً لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » لأنها 
بده » ومنشؤه » ومثواه »... فكيف إذا أضيف إلى ذلك دعاؤه صلى الله عليه 
وآلوسل أن عل الاتجال به لها اكدر مين ريع لكة كا رادأو أشدة: 

كا أن من لازم الاتباع والمحبة أن يحب كل ما يحبه المحبوب . كم| مر في 
الأحاديث ء والله تعالى أعلم . 

ما 2 أحبث المدينةٌ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم هذا الحبٌ الذي ل 


. لقد كتبت عن المدينتين المكرمتين (مكة المكرمة » والمدينة المنورة) (/1) سبعة كتب » سوى هذا فانظرها‎ )١( 


ا 


يُعرف في غيرها » ول أحبّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بأكثر» بحيث لم 

يُعرف لغيرها » فهذا ما نراه في الرسالة » إن شاء الله تعالى » وانظر قبيل خاتمة الرسالة . 
أسأله تعالىى أن يكرمنا والمسلمين بمحبة رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه 

وآله وسلّم » ومحبة كل ما يتصل به ؛ من أهل وأصحاب وأحباب وإنسان وحيوان 

ونبات وجماد وبلد ومكان ومآثر....إلخ» إنه جواد كريم » رؤوف رحيم . 
وصلّ الله تعالى ومسل عل شينانا وحبيبنا وقدوتنا محمد , وعلى آله الطيبين 

الكرام » وصحابته المبِجّلِين الأخيار » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار . 
والكجوا لشروحة لعا 


ع علو جلو عل علو 


جاح "ات 


جاع "ات 


نين سل سس و تيده لدو وس لس 

العوامل الحاملة على محبته صل الله عليه وآله وسلّم : 

لقد جعل الله تعالى رسولّه المصطفى الكريمَ وصفيّه المختار العظيم .... صلى 
ماعل والة وس عووساته وسةرية فلن انلام بل بوذالباش أحنمين. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في 
دعوة » فرفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها مبسةً » وقال : ١‏ أنا سيد 
الناس يوم القيامة »... ». الحديث بطوله ‏ في قصة الشفاعة العظمى يوم القيامة , 
متفق عليه”". 

وتخصيص يوم القيامة بالذكر مع أنه صلى الله عليه وآله وسلّم سيدهم في الدنيا 
والآخرة ‏ لأن ذلك اليوم ينتكشف الغطاء » وتزول فيه الدعاوى »... وتضمحل 
الادعاءات والمجازات » ولا تبقى سوى الحقائق » ولا سيادة إلا له » فهو صلى 
الله عليه وآله وسلَّم السيد الحقيقي من البشر » فلا سيادة يوم القيامة إلا له . 

وهذا على ميزان قوله تعالى : ل لِمَنِالْمُكُ الوم يلو رٍألَّْارٍ 4" حيث قيد 
ذلك بيوم القيامة » مع أنه تعالى هو ملك الملك في الدنيا والآخرة . 

ولكن يوجد في الدنيا أدعياء للملك » ك| يوجد مَلِكّ مجازا » أما يوم القيامة 
فلا أدعياء ولا مجاز» إن) هو المالك الحقيقي . سبحانه وتعالى » والله تعالى أعلم . 
15 محم الدخاري :كات الاناد ةبارع قرق زلافاق لو ةاوه الاو 4 وسيم سل 
كتاب الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (/077/2171. 


سور قا 1 


-/19” ا د 


كما اصطفاه الله تعالى من جميع خلقه » والاصطفاء دلالة على الخيرية والكمال 


فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من 
كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفانيٍ من بني هاشم ». رواه مسلم'" 
وقد ورد بنحوه عن عدد من الصحابة . 

فهو صل الله عليه وآله وسلّم خيارٌ من خيار من خيار» لأن هذا هو مقنضى 
الاصطفاء . 

كا جعل الله تعالى نبيّه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أو 


ص 2 اع 


بالمؤمنين من أنفسهم » فقال جل شأنه  :‏ آلب أوَكَ بِالْمُؤِي من أنفسهم 4" 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
أنا أو بالمؤمنين من أنفسهم ». متفق عليه”. 
وهذه الولاية ليست خاصة بزمن معيّنٍ . بل هو صل الله عليه وآله وسلّم 
أولْ بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة , والله تعالى أعلم . 
فعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ». متفق عليه. 
(1) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي صل الله عليه وآله وسلّم ؛ رقم .)١(‏ 
(؟) سورة الأحزاب (5). 
(*) صحيح البخاري : كتاب الكفالة : باب الذَّين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفرائض : باب 
من ترك مالآ فلورثته » رقم .)١5(‏ 
(5) صحيح البخاري : كتاب الاستقراض : باب الصلاة على من ترك دّيناً. وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم .)١5(‏ 


”ا - 


كما جعله الله تعالى رؤوفاً رحياً بالمؤمنين » حريصاً عليهم » يعز عليه ما يشق 
عليهم ؛ 

فقال جل شأئه: + « أمد ج# تك ستول ين أنشير حت عَزِيرٌ عه ما 
عَدِئرٌ عرو مََحكم بالمؤوبيس روف سه 4 

بل أكثر من ذلك فقد جعله الله سبحانه وتعاللى رحمة للعالمين . 

فقال عز وجل : ا وَمَآأيَسََْدلك لاس ليت 74". 

والعامّون ‏ كما قلت كل ما سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته » فيدخل في 
ذلك : السموات والأرض وما بينهها ؛ من بحار وقفار » وجبال ووديان » ونبات 
وثمار» وأغبار وبحار» وما بين ذلك ؛ من المواء والطير » والحيوان والإنس والجان» 
والجامد والسائل » والساكن والمتحرك » وما يحتوي عليه الجو . وباطن الأرض » 
وأعماق البحار » وما نراه وما لا نراه»... ويشمل المؤمنين والكافرين » كى) أوضحته 
في عدد من كتبي . إذ كل من كان الله تعالى له ربّاً فقد جعل نينّه الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلَّم له رحمة » والله جل شأنه رب العالمين » والنبي المصطفى الكريم 
رحمة للعالمين » والله تعالى أعلم . 

كما جعل الله عز وجل جميع الكائنات ؛ من حيوان ونبات وجماد وإنسان » 
يعرفونه صلى الله عليه وآله سلج ويؤمنون به ويحبونه ويعظمونه .... إلا ما كان 
مق فشقة الى والآتئن وقد سيق قوله خب أل عليه وآلة وسلّم :8 إه ليسن 
شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أن رسول الله » إلا عاصي الجن والإنس »). 


.)١7/( سورة التوبة‎ )١( 
.)1١1/( (؟) سورة الأنبياء‎ 


- #54 


والذي رواه أحمد وابن أبي شيبة والدارمي وعبد بن ميد والطبراني والبزار» في 
آخرين » وقد سبق ذكره قبل قليل . 

إضافة م اتصف به صل الله عليه وآله وسلّم من صفات الجوال والكيال”". 0 

وكل ذلك يستدعي أن يحب ويعظّم ويوقر ويحترم »... 

وهذا ما غرسه الله تعالى في قلوب وذرات الكائنات » لأنها عاقلة » إذ ليس 
في الكون ما لا يعقل أو يدرك , وإن كنا نحن لا نعلم ذلك» لأنه مخف عناء ولا 
نفهم لغتّهاء ولا نحسٌ بإدراكها . إن) يعلمها خالقهاء الذي أخبرنا بذلك» إلا إذا 
كشفه تعالى لخلقه ‏ معجزة أو كرامة ‏ وبين لنا جل شأنه ضعفنا عن إدراك ذلك » 
كا قال تعان : « ولي لَانْفْفَهُونََييِحَهُم 4" وقد أوضحت ذلك في ( الإدراك 
عند الجمادات ) وغيره . 

جماله صلى الله عليه وآله وسلَّم محاط بالجلا : 

لقد حوئ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم الجمال والكمال ؛ الباطني 
والظاهري . إذ لم أجد جمالاً في أي عضو في الإنسان ؛ إلا ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم قد اتصف به » حتى كأن العرب ‏ سواء في جاهليتهم أو في 
إسلامهم ‏ إن| يصفون أعضاءه الشريفة ... 

ومع هذا فإنالم نر النساء اللائى رأينه صل الله عليه وآله وسلّم ذبحن أنفسهن » 
ولا قطّعن أيديين » مع أنه صلى الله عليه وآله وسلَّم حوئ لجال كلّه » والكالٌ 


)١(‏ انظر : الخصائص التي انفرد مها مَل عن جميع الأنبياء عليهم السلام » وعظيم قدره عليه » ومكانة النبي 
الكريم مَبنْةِ بين الأنبياء عليهم السلام » والأمانة العظمى ونبيها يله » وفضائل النبي الكريم 06 ا وردت 
في القرآن العظيم . 


وو 16 


5-5 و # د 


كلَّه » ولم يكن في الخلق أجمل منه » ولا أكمل » كما أوضحته في الشمائل . 

بينما يوسف عليه السلام قد أعطي شطر الحسن ؛ فلم| رآه نسوة القصر ؛ ذُهلن 
عن أنفسهن » وغِبن عن إحساسهن » وتبن بجماله »... وسّحِرن بخياله عليه السلام 
«يَعطْمَنَ نولش ييْمَصْدَامََرَاإِذ هلدا إلاملك ك2 014 

ولم يقع مثل هذا ولا جزء منه ‏ بل لعله لم يخطر على البال ‏ مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » ذلك لأن الله تعالى كسا جمالّ نبيه المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم بالجلا » ولولا ذلك مع حفظه جل شأنه له لمعل 
به أكثر ما فعل بيوسف عليه السلام من الافتنان » لكنها المهابة التي كساه الله 
لما 

فعن عَمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال : ...وما كان أحدٌ أحبٌ إل 
من رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » ولا أجل في عيني منه » وما كنثٌ أطيقٌ 
أن أملاً عيني منه ؛ إجلالاً له » ولو سُئلتٌ أن أصمّه ما أطقتٌ ء لأني لم أكن أماذ 
عيني منه »... الحديث » رواه مسلم'". 

وهذا ليس خاصّاً بعَمْرو رضي الله تعالى عنه » بل هو حال عامّة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » كى| أوضحته في ( الشوق إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم من الجذع إلى ثوبان ) وَّ ( محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وطاعته بين 
الإنسان والجاد ). 

ذلك لأنه صل الله عليه وآله وسلَّم جمع ‏ من ضمن ما أكرمه الله تعالى به - 


.)71( سورة يوسف‎ )١( 
.)١195( صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب كون الإسلام هدم مل قبله » وكذا الحجرة والحج » رقم‎ )١( 


لحة الات 


2 


ين أمريك متغابليق وبين الخافية نبخوه + لذا لعب غايةَ الحب وأشدّه » وعَظّم 
غاية التعظيم » وبين الجلال » فيهاب . لذا فمن رآه بديبة هابه » ومن خالطه 
صل الله عليه وآله وسلَّم أحبه". 

لذا كانوا رضي الله عنهم إذا جالسوه صلى الله عليه وآله وسلَّم لم يرفعوا 
رؤوسهم نحوه ء وم يحدّوا النظر إليه » هيب وإجلالاً وتعظيياً » وإذا كلّموه 
فتل اللمتعلية:وآله:ؤسله 1 بقعو أصوافية «اتتتزاما وتقديرا رج يعلد أن أذبيع 
الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

. إحاطة معجزاته صل الله عليه وآله وسلّم بالحفظ والأمان : 

لقد أجرى الله جل شأنه على يد رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم من المعجزات والخوارق ؛ ما لا تحتمله العقول » ورآها الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم » فلم يفتنوا به » ولم يعبدوه » وهو صل الله عليه وآله وسلّم أكثر 
الآنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام معجزات » وقد تنوعت معجزاته 
صل الله عليه وآله وسلَّم » فمنها العلوي والسفلي , والساكن والمتحرك» والظاهر 
والباطن » ومنها معجزات لم يظهر نظائرها على أيدي السابقين » بل ما من معجزة 
حصلت لنبي أو رسول , إلا وحصل للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم ما هو أكبر منها » بل حصل نظيرها في أمته صل الله عليه وآله وسلَّم »كا 
أوضحته في ( مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم بين الأنبياء عليهم 
السلام ). 

وا أعطيه اصن الله عليه وآلهوسلّم لين الخذع وو عبان السناة المستعومة 


. انظر شهائل الرسول الآمين وإ » فقد توسعت في بيان ذلك‎ )١١( 


#«م ل 


له صل الله عليه وآله وسلَّم بأنبا مسمومة » وإخبار الشاة له صل الله عليه وآله 
وَسَلّم آنا ذبتخت بغي إذن أهلها»::.وإخبار:الشججرة لةاضل الله عليه وآله وسِلّم 
بوجود الجن يستمعون قراءته وهم خلفها .... وغير ذلك كثير » وكل ذلك أكبر 
من حيث الواقع والحقيقة من إحياء الموتى » ومع هذا فإنه صل الله عليه وآله وسلّم 
لم يُعبد » كى| أوضحته في غير هذه الرسالة . 

بينما عيسى عليه السلام أعطاه الله تعالى إحياءً الموتى » وأجرى ذلك على 
ملوا فعيدة النعنا رع ماو افعو أله لمنيدو انةاازو الكو نالع اق وي 

إن معجزاته صل الله عليه وآله وسلَّم محاطة بسياج الأمان والحفظ . وهي 
تحمل في طياتها إكرامَ الله تعالى لنبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » فهو عبده 
ورسوله » وهو مخلوقه وخليله » وهو مصطفاه وحبيبه وسيد رسله صل الله عليه 
وآله وسلَّم » لذا لم يخطر على بال أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم 
أنه له » أو ابن إِلْه » أو يدّعي ذلك له صل الله عليه وآله وسلَّم »كما سيأتي في الفقرة 
التالية إن شاء الله تعالى . 

. حفظ الله تعالى نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أن يُعبد : 

لقد صان الله تعالى نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أن يُعبد» 
أو أ قهة وذ عاق : أو نض أنه لس او لالت أو تويك لضان وكالفة: 

- بها كرره الله جل شأنه من بيان حقيقة رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وهو أنه بش » وأنه عبد لله عرز وجل ».... 

وكذا ما كرّره رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم نفسه في مواطن كثيرة ؛ 


أنه عبد لله تعالى . وأنه ابن امرأة من قريش .... 


ا 


لقد وصف الله تعالى رسولّه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم وهو 
في أعلى مقامات القرب بالعبدية » ليزيل عن أذهان الناس ما يمكن أن يوقعه 
الشيطان في نفوسهم من دعوى الإلية » خاصة والدواعي إلى ذلك متوفرة ؛ من 
اصطفاء الله تعالى لنبيّه العظيم » وشدة محبة الله تعالى لرسوله الكريم صل الله 
عليه وآله سي وها أجراه على يديه من خوارق ومعجزات .» وما أكرمه جل 
شأنه به من إكرامات لا توجد لأحد من الخلق » بل لا يدانيه فيها أحد .... وكل 
ذلك مدعاة لرفعه صل الله عليه وآله وسلّم فوق مستوى البشرية » وادعاء 
الألزهيةل أو اتابن الال 

أما ترى أن اليهود ادعوا أن عزيراً ابن الله » لأن الله تعالى أحياه بعد موت 
طويل » وكان المفروض أن يقدَّسوا من أحياه ‏ وهو الله تعالى ‏ . 

وادعت النصارى أن المسيح ابن الله » لآن الله تعالى أكرمه بإحياء الموتى » مع أن 
المفروض أن يقدّسوا من أكرمه بذلك » لأن ذلك كله إنم) حصل بقدرة الله تعالى . 

وكيف افتتن النساء بيوسف عليه السلام فقطعن أيديين » لا لشيء إلا لأنه 
عليه السلام أعطي شطر الحسن ‏ فكيف بمن مُنح الحسنّ كله صلى الله عليه 
وآله وسلّم ‏ مع أن المفروض أن يُفتنوا بمن منحه ذلك وهو الله تعالى - . 

ولكنها الغفلة التي أوقعها الشيطان في نفوس البشر : #وَقَاكَ تالْيَهود عور 
توك التمدرَى المي خ رك آله 074 

ولكن الله جل شأنه حفظ نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » 
فجعل معجزاته محفوفة بالحفظ والأمان» فصانه وحماه» وجعل ما أكرمه الله تعالى 
به من الجمال محفوفاً بالمهابة والجلال . وما خصه الله تعالى به دون سائر رسله 


.)57١( سورة التوبة‎ )١( 


عات 


عليه وعليهم الصلاة والسلام محفوفاً بالرعاية والصيانة » ثم استجاب دعوته 
صل الله عليه وآله وسلّم في ذلك . » لذالم يعبد من دون الله تعالى » إضافة إلى ما 
كان يكرره صلى الله عليه وآله وسلّم من التحذير والإنذار» والله تعالى أعلم . 

أما ترى أن الله جل شأنه وصف نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم في 
رفخلة الإنواءالقيية :قال وكا لاسشكن اذى خرن يعرف 04 اوواضيه 
تعالى في المعراج بالعبدية » فقال جل شأنه : « تماد لَليْ] حكن دَابَ وين أو 
أَدَقَ ]نوس لبدو م أفى 0# 

هاتان رحلتان عجيبتان » لا يقوى عليهم| البشر » ومع هذا فإن الله تعالى أخبر 
عن رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أنه عبد . 

كا طفق رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يكرّر أنه عبدٌ لله تعالى ‏ فيقول : 
« إني عبد الله ورسوله » « اللهم إنا آنا عبد » لذا رسخ في أذهان الآمة ‏ من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
عبد لله تعالى » وهو رسوله , وهو أحبٌ الخلق إليه تعالى » وهو أكرمهم عليه » 
وأفضلهم لديه » وأحظاهم بكل خير » ولم يعط أحداً من الخلق ما أعطاه . 

لاا دس لحك اوم 
ويعتقدون أنه صل الله عليه وآله وسلّم بشرٌ » وأنه عبدٌ لله تعالى » إلا أنهم 
ا عاية التعطيع »وبخارة 0 

عليه وآله وسلّم غاية التبجيل » ووقروه من منتهى التوقير» وأجأوه غاية الإجلال» 
لأن الله تعالى أمرهم بذلك » فكان حاهّم وقاهُم وعملّهم : هو غاية الاتزان 
والوسطية » والتحقق الشرعي .ء والله تعالى أعلم . 


)سروه الؤد 10 
(1) سورة النجم (8 - .)3٠١‏ 


احج “اب 


فكا م يُفتن به صل الله عليه وآله وسلّم الرجال والنساءٌ فيقتلوا أنفسّهم . 
أو يُقطّعوا أيد. عر كاد سرت عل بزق دارو موه صل تدعام وان 
وسلّم » أو ادعى أنه إِله » أو ابن الله » أو ثالث ثلاثة » مع أن بعض ذلك وُجد 
في بعض أفرادٍ ممن هم دونه صل الله عليه وآله وسلّم » والله تعالى أعلم . 

الجاذبية في شخص رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 

لقد جعل الله عز وجل في رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
جاذبية تجذب قلوب الخلق إليه ؛ فتحبه أكثر من محبتها لأنفسها » وتتفانى فيه » 
وتفديه با تملك » ويصعب عليها غيابه عنهم ولو لفترة قصيرة"'... كل ذلك 
كالمغناطيس » يجذب أرواح وقلوب ونفوس من جعل الله تعالى معدنه قابلاً للجذب » 
كما هو ال حال في المغناطيس فقد جعل الله تعالى فيه جاذبية تجذب ال حديد » والله 
تعالى أعلم . 

وخير الحب ما كان من الجانبين فا بهم يبوه 4 أما إذا كان من جهة 
واحدة فهو غير مفيد . 

وهو اليِلِيَّةِ أذ نح ِبَوَلائبُكَ منْ نب 

ولس عاك سو خهة وَتْلِحٌ أت قلا تفِبه". 

لذا لما أحبته المخلوقات في المدينة المنورة » قابلها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم بنفس الأريحية ؛ فأحبها كما أحبته بل أشد وأكثر كما سيأتي إن شاء 
ابعال . لقد أحبٌ صل الله عليه وآله وسلّم كل شيء في المدينة » فكم| أحبه 
ادها وتعيرانا وقانا وسكاا م .. فقد قابلهم صل الله عليه وآله وسلّم 
)١(‏ انظر:الشوق إل رسول اله من الب لمكرنانة» ديفت ال لضا ةرط ال تال عم 


(؟) انظر : ديوان الإمام الشافعي (75 - 55). 


لت عا 


بأكثر » فأحب جمادها وحيوانها ونباتها وإنسانها .... بل أحب صل الله عليه وآله 
وسلَّم المدينةً كلّّهاء لذا دعا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن يكون حبُهم 
لها أكثرٌ من حبهم لمكة . فقال صل الله عليه وآله وسلّم : « اللهم حبّب إلينا 
المنيدة كسيف ركة أو اج :"مويك افق عليه رقف سيق ذكرة: 

لذا فقد جعلت هذه الرسالة في مبحثين . 

الأول : محبة المدينة وقاطنيها لرسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم . 

الثاني : محبة رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم للمديئة وقاطنيها . 

تنبيه : 

لا يعني أن هذا الحب هو خاص بالمدينة فقط دون غيرها » ذلك أن الله تعالى 
جعل في كل ذرات الكون : المعرفةَ والمحبةَ والشوق والحنين والطاعة والامتثال»... 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ى| أوضحته في غير ما كتاب". 

أسأله تعالى أن يكرمنا جميعاً بمحبته تعالى ومحبة رسوله المصطفى الكريم صلى 
اللاغلية وآله وسلم +:وآن مها به# وهنا فى معيتة »ويسقينا مده الكريمة 
من حوضه شربةً هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً في عرصات يوم القيامة , إنه على 
ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 

وصل الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد » وعلى آله الطيبين 
وصحبه الكرام أجمعين . 

والتؤة نوب العالية 


امد 


رمد 


شا أل 
اللي قاطي رمو [/ستصوإدي ةالقم 


ا ا ل 
شيءٍ فيها »... أحبه حمادها »... وأحبه شجرها اماو أعية حيوانمًا و اعفد 
إنسائها »... بل أحبته المدينة بكل شيء فيها . لا جعل الله تعالى فيه من الجاذبية » 
وكا أخذاعل المشاوقاس نن مترضه وغيعة والإنانية: 

وقد عبرت عن هذا الحب منها بمظاهر متعددة » حسب حالة كل تلوق من 
هذه المخلوقات ؛ من شوقٍ إليه » أو حزنٍ عليه » أو خوفٍ عليه » أو تعظيم له . 
أو توقير» أو استجابة » أو امتثالٍ »...إلخ. ّ 

ويصعب استيعاب تلك المظاهر في كل جزئية من تلك الجزئيات » لذا سأقتصر 
إن شاء الله تعالى على بعض تلك المظاهر من كل نوع من المخلوقات » للتدليل » 
مع الاقتصار على ذكر بعض النصوص أيضاً » مبيناً محبةً الجماد » ثم محبة الحيوان» 
حو كي ا و لق الي لتر لفطو لابوا 
وسلّم » سائلاً المولى تعالى الإعانة والتوفيقٌ » وأن يقن با أذكر» ويجمعنا به صلى 
الله عليه وآله وسلَّم على أحسن حال » إنه نعم المولى ونعم النصير » والله تعالى 
هو المعين والموفق . 


ع علو جلو عل علو 


5 


50-0-0100 


مساد لاصلئةل ونف# م 


لقد أحب الجاد وجب امعان واس الوروك وافيرة درسول اشاعنل 
عليه نموا وتوع اك م و شي بدا نية تيع نقد عزن اريت 
وفرح وحب وسرور وانتعاش واهتزاز وهيبة وخشوع وطاعة وامتثال »...إلخ, 
وأذكر ناذجَ من ذلك » لتكون لنا معش المسلمين عبرةً » فنقيس أنفسّنا على ما 
حصل لهذه الجعادات » حتى لا تسبقنا في محبتها وطاعتها وامتثالها .... لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : 

: اهتزاز جبل أحد لما رق صل الله عليه وآله وسلّم عليه‎ ١ 

فمن مظاهر حب الجادات ‏ في المدينة المنورة ‏ لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسأم ل ا ل ا 
0000 

لقد اهتز هذا الجبلٌ » لما صعد عليه النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » 
ومعه شيوخ الإسلام : أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم » فاهتز بهم 
طرباً وانتعاشاً » وفرحاً وسروراً » بصعودهم عليه » حتى قال له صل الله عليه 
وآله وسلّم ‏ مخاطباً له خطاب العاقل ‏ : ١‏ اثبت أحد » فثبت واستقر . 

فعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : صعد النبى صل الله عليه وآله 


وسلّم أحداً » ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم » فضربه برجله » وقال : 


5 


« اثبت أحد» فم| عليك إلا نبي » أو صِدَّيقٌ » أو شهيدان ». رواه البخاري”". 

كما ورد من حديث سهل بن سعد وعثمان » رضي الله عنهم . وقد ذكرت 
رواياهم في فضائل المدينة المنورة » وغيره . 

فا كان له أن يَوْذْيَم » وإن عبر عن حبه وفرحه وانتعاشه , ب يفهم من حاله , 
فلم أخبر بأوصافهم سكن . 

لقد كانت هذه الهزة هزةً طرب .ء لأنه تشكّف بأفضل درجات الخلق فوقه ‏ 
كإابكه لفاضل اش علق وآله ويك وهشهذ الأثاء» سيد الغبدينين «ومييدا 
الشهداء » ول يبق إلا الصالحون . لذا أخبره صل الله عليه وآله وسلّم بمن فوقه ‏ 
مع أن وجودهم مدعاةٌ للاهتزاز والطرب والسعادة ‏ حتى لا يكون سبباً في إيذائهم » 
وهم فوقه . 

ولما كان من شأن المحب عدم إيذاء محبوب : لذا سكن واستقر في الحال”" والله 
تعالى أعلم . 

هذا جبل أصم جمادٌ م يُطق ولم يصبر لم اقترب منه صل الله عليه وآله وسلّم 
وعلاه ‏ أن يستقر » فاهتز طرباً وانتعاشاً بمن فوقه » وليس عنده وسيلة تعبير 
إلاها ء وحق له ذلك » لكن ما كان عليه أن يستمرء خشية إيذائهم » إذ ليس من 
شان المع إيذاء غبويك» لذالما لعي رسول اشغتل اللاعليه:واله وسلم تمن 
فوقه سكن . فهل يستشعر المسلمون مهذه النشوة عند قرمهم ؟؟؟ أرجو الله تعالى . 


. صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب عمر بن الخطاب . وفي غيرهما‎ )١( 
» انظر : فضائل المدينة المنورة » ومحبة النبى مَل وطاعته بين الإنسان والحاد ء لبيان الفارق بين هذه الهزة‎ )0( 
وبين رجفة الجبل بقوم موسى عليه السلام » فهذه هزة الطرب » وتلك رجفة الغضب والانتقام » والله تعالى‎ 


ف 


ا 


؟ . محبة جبل أحد للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن مظاهر محبة الجادات في المدينة المنورة لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وول عمجيل أخز لاقل الل علي والة وسلم:: 

هذاه اذ الصا دصار حي عل :لدعي عنيك رخ ضيل الله عليه وآله 
وَسْلم أنهذا انل حي 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله فلم إل خيبر أخدمه » فل| قدم النبي صل الله عليه وآله فلم واتجعا ورا 
له أذ قال ذا بش شنا و سه 1 سدق عليه 

وني رواية له" عنه رضي الله تعالى عنه قال : نظر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم إلى أحد فقال : 7 إن أحداً جبلٌ يحبنا ونحبّه ». 

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم إلى غزوة تبوك .... الحديث بطوله » وفيه : فقال رسول الله صلى 
الل عليه وآلهوسدك 3 إن اعنير ]تبن كنا طناك فلشترح امن تومو قراء 
فليمكث » فخ رجنا حتى أشر فنا على المدينة » فقال : « هذه طابة » وهذا أحد . وهو 
ل نا 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل الخدمة في الغزو» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب فضل المدينة »... رقم (511). 

سدع البجاري :كات التازق يجان اح حل شه وتم و طرها. وفعي للم + عناث 
الحج : باب أحدّ جبلٌ يحبنا ونحبه » رقم (005). 

() صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب خرص التمر . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب معجزات 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم »... رقم )١١(‏ ورواه قضراً : كناب المج :بات أحدٌ جبلٌ يبنا وتحبه» 
رقم (007). 


ا 


والحديث في هذا الباب متواتر" . حيث رواه كثير من الصحابة رضي الله تعالل 
عنهم » خاصة وقد قاله رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في أزمنة متعدّدةٍ» 
ك| هو ظاهر » والله تعالى أعلم . 

لقد قدّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذكرٌ محبة الجبلٍ , لأنه غير معهود » 
ولا معلوم » وهو يمثل في محبته كلّ جماد في المدينة . 

فإذا كانت الجمادات ‏ وهي لا تعقل من حيث الظاهر ‏ تحبّه صلى الله عليه 
وآله وسلّم » وتشتاق إليه » وتطرب لاقترابه صلى الله عليه وآله وبل متها 

فم منزلته صل الله عليه وآله وسلّم عند الله عز وجل » ومكانته عند مولاه 
تعالى ؟ حيث غرس محبته صل الله عليه وآله وسلّم في الجمادات القاسية الصلدة . 

- ثم ما سبب تخصيص هذا الجبل مهذه المزية » مع أن ظاهره لا يدل على باطنه » 
فهو جبل صلدٌ أجرد» لا نبات ولا عشب ولا ماء ولا شجرء ولكنه لم يصبر حتى 
عبر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » فاهتز طرباً لم1 صعد عليه ومعه 
شيوخ الإسلام » لذا أخبر صل الله عليه وآله وسلَّم عنه أنه يحبه » فقابله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم بالمحبة نفسها ‏ ليكون الجزاء من جنس العمل ثم زاد على 
ذلك : أنه على ترعة من ترع الجنة » فكانت نتيجة محبته : المصاحبة والملازمة في 
دار الخلد » والله تعالى أعلم . 

ثم ما موقف المسلم المؤمن العاقل المكلف المأمور ؟ أيدع الجاد يسبقه » ويفوز 
بهذه المرتبة والمكانة ؟ أم يسبق هو الجماد في محبته وشوقه ‏ وهو مطلوبٌ منه شرعاً 
كما مر ثم هو المكلف العاقل المأمور . أسأله تعالى ألا يكون كلامي حجة علينا”. 
(1) انظر : نظم المتنائر )١/6(‏ والأزهار المتنائرة (185). 
)١(‏ انظر الشوق إلى رسول الله وه من الجذع إلى ثوبان . ومحبة النبي 5( وطاعته بين الإنسان والجماد . 
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"'. اهتزاز المنبر الشريف تحته صل الله عليه وآله وسلّم : 
ومن مظاهر محبة الجمادات في المدينة المنورة للنبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم : اهتزاز المنبر الشريف تحت النبيٌ المصطفى الكريم صل الله 

عليه وآله وسلّم » وهو يقرأ فوقه آية من القرآن الكريم » فأخذته اليب والجلال 
والخشيةٌ » تأثا بها سمع من النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » فلل) 
نكت صلل عله وآلهوسلم سكن .. 

فعن عبيد الله بن مُقسم رحمه الله تعالى » أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما كيف يحكي رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قال : ١‏ يأخذ الله عز 
وجل سمواته وأرضيه بيديه » فيقول : أنا الله ( ويقبض أصابعه ويبسطها ) أنا 
املك » حتى نظرث إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه » حتى إني لأقول : أساقط 
هو برسول الله ؟ رواه مسلم . ورواه البخاري مختصراً" وله روايات أخرى ذكرتها 
في غير هذه الرسالة . 

لقد اهتز المنبر الشريف » ورجف رهبةً وهيبة وخشية »... عندما سمع قراءةً 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم - وهو فوقه ‏ فلما سكت صلى 
الله عليه وآله وسلَّم سكن » وزال عنه ما اعتراه» وهكذا شأن المحب ؛ حين سماعه 
قراءة محبوبه ‏ تأثراً وتفاعلاً ‏ كيف وما قرأه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
يقطع نياط القلب » في #بديده ووعيده » وقلوب المحبين غاية في الرقة والخوف ؛ 
من جلال المحبوب ء والله تعالى أعلم . 


: صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : صفة القيامة والجنة والنار؛ رقم (75) وصحيح البخاري‎ )١( 


كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : # لِمَاحَلتَتِيَدَقٌ 4. 
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4 تسبيح الحصباء بيده صلى الله عليه وآله وسلّم : 

ومن مظاهر محبة الجمادات في المدينة المنورة للنبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم : تسبيح الحصباء بين يديه صل الله عليه وآله وسلَّمِ » وبصوت 
عال ومسموع . حتى سمع الحاضرون تسبيحها . 

فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : إني لشاهدٌ عند النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم في حلقة , وني يده حصيات » فسبَّحن في يده وفينا أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ‏ يسمع تسبيحهن من في الحلقة » ثم دفعهن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم إلى أبي بكر فسبّحن مع أبي بكر ء يسمع تسبيحهن مَن في الحلقة , ثم دفعهن 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم إلى عمر» فسبّحن في يده » يسمع تسبيحهن من 
في الحلقة » ثم دفعهن النبي صل الله عليه وآله وسلّم إلى عثمان » فسبّحن في يده » 
ثم دفعهن إلينا » فلم يسبّحن مع أحد منا . رواه أبو نعيم في الدلائل ‏ بإسنادين 
أحدهما برجال ثقات ‏ ورواه البزار ‏ بإسنادين أحدهما برجال ثقات ‏ ورواه ابن 
أبي عاصم بإسناد جيد » ورواه البيهقي والطبراني من طريق آخر » وقال ال هيثمي عن 
إسناد البزار الأول : إسناده صحيح . وقال في موطن آخر : رواه البزار بإسنادين » 
ورجال أحدهما ثقات » وفي بعضهم ضعف . ورواه التيمي مختصراً ومطولاة". 

قلت : وإسناد أبي نعيم الأول وإسناد البزار الثاني كافيان لصحة الحديث » 
والله تعالى أعلم . 

فتسبيح الحصيات في يده صل الله عليه وآله وسلّم هو نظير تسبيح الطعام » 


)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (؟ : 0586 -207) وللبيهقي (5 : 54 - 10) وللتيمي (/ا5 » )5١16‏ والسنة 
لابن أبي عاصم (7 : “47 0) وكشف الأستار (” : 170 )١75-‏ والمعجم الأوسط (09:7) ( : 110) 
ومسند الشاميين (© : 1/4 - 81) (5 :51372-3755) ومجمع البحرين (5 : ١97‏ () ومجمع الزوائد 
(5 :1079) (199-7948:8) وانظر الشمائل لابن كثير (7805 -/0؟). 
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لكن يزيد هنا تسبيحها بأيدي الصديق والفاروق وعثمان رضي الله تعالى عنهم » 
لكن ذلك كان بدفعه هو صل الله عليه وآله وسلّم » والله تعالى أعلم . 

وهذا مظهر من مظاهر حبها له صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ » لأن المحب 
مطيع » وطاعتها إبراز تسبيحها الذي أخبرنا الله تعالى عنه بقوله : # وَإِن من شَىْءِ 
ا ل وه 04 

وتسبيح هذه الحصيات فيم| يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ كان بلغة عربية فصيحة » 
سمعه الحاضرون » وفهموه وفقهوه » 

وفي هذا منقبة خاصة » لأنه لو كان في اللغة التي تختص بها ما عرفها الحاضرون . 

وكل ذلك استجابة له صل الله عليه وآله وسلَّم » بدلالة حملها بيده الشريفة » 
تم وضعياق اياي شوج الزجللام الزن رضي لازتعالا غنوي واذه تهال أعلم . 

. تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يديه صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن مظاهر محبة الجماد في المدينة المنورة للنبي المصطفى الحبيب صلى الله عليه 
ولوس : تسبيح الطعام ؛ وهويُؤكل بين يديه صل الله عليه وآله وسلّم » بصوت 
مسموع » ويسمع الحاضرون تسبيحه , إظهاراً للسرور والفرح والبشر.... وهو 
لون من ألوان التعبير عن المحبة » وإن كان خارقاً للعادة أيضاً » والله تعالى أعلم . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نعد الآيات بركة » وأنتم 
تعدونها تخويفاً . 

كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في سفر» فقلّ الماك فقال : « اطلبوا 
فضلةٌ من ماء » فجاءوا بإناء فيه ماءٌ قليلٌ » فأدخل يدّه في الإناء » ثم قال : « حي 
على الطهور المبارك » والبركةٌ من الله » فلقد رأيثٌ الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 


.)55( سورة الإسراء‎ )١( 
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ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . رواه البخاري”'". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : كنا نأكل مع النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
الطعام » وكنا نسمع تسبيح الطعام . رواه الترمذي والإسماعيلي والبيهقي”". 

فهذا لون من ألوان التعبير والاستجابة له صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ حيث 
عبر عن حبه وسروره بالتسبيح » عما عبر غيره بها يناسبه » والله تعالى أعلم . 

5 استجابة الغيم لإشارته صل الله عليه وآله وسلَّم : 

ومن مظاهر محبة الجادات في المدينة المنورة لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وشبلى + استيعالة الغيم لأوامره صل الله عليه وآله وَسلّم ,دين أمرها . بيده 
الشريفة ‏ بالتفرق عن سماء المدينة » بعد مطر دام أسبوعاً كاملاً بدعائه صلى الله 
غلية والموبام» 

وهذاغاية الطاعة والامتثال» حيث أشار صل الله عليه وآله وسلَّم بيده ول 
ينطق بلسانه » والإشارة تغني عن العبارة في كثير من الأحيان » عند أهل الفهم . 
كما أن الطاعة والامتثال والاستجابة عنوان المحية . 

تَعْصي الله وأنتَ تُظهرٌ حبّه هذالَعَمْري في القياس بَدِيٌ 

لو كان حبّك صادقاً لأطعته إنالمجِبٌ كَنَيحبٌ مُطِيعٌ 

للا شكا بعض الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وَل جدبٌ 
الأرض » وهلاكَ المال» رفع صل الله عليه وآله وسلّم يديه وهو على المنير يوم 
الجمعة ‏ وليس في السماء سحابٌ ولا قزعة » فثار ا هواء » وتجمّع السحاب » فلم 
ينزل صل الله عليه وآله وسلَّم عن المنبر حتى نزل المطر» وتحادر على حيته الشريفة » 
)سه الجاري” كات اخاقب :راج غلانات الئدة ف السلا 
(؟) سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب (5) رقم (377375) ودلائل النبوة (5 : ؟5) وفتح الباري (5 : 
4 وانظر صحيح ابن حبان (5 ١‏ : /ا١5).‏ 
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واستمر نزول المطر أسبوعاً . 

ا 
فرفع صل الله عليه وآله وسلّمٍ يديه » وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا »... 
م ا سي بوم 
السماء » وانطوى بعضه على بعض . كالملاءة التي تُطوى » وخرج الناس يمشون 
ف امسن 

فاستجابةٌ الغيم بالتفرق طاعةٌ وأي طاعة لإشارته صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وهو تعبير عن محبته » والله تعالى أعلم . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال “أضايف النان م عل ميد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » فبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
يخطب على المنبر يوم الجمعة » قام أعرابيٌ فقال : يا رسول الله ؛ هلك الل » وجاع 
العيالٌ » فادع الله لنا أن يسقينا . قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
يديه » وما في السماء قزعةٌ » قال : فئار سحابٌ أمثال الجبال » ثم لم ينزل عن 
منبره حتى رأيت المطرٌ يتحادر على لحيته » قال : فمُطرنا يومنا ذلك » وفي الغد 
وؤيدة لكي ردق مسد اليك الاخرية 

فقام ذلك الأعراب ‏ أو رجلٌ غيده ‏ فقال :يا رسول الله ؛ تهدّم البنائ » وغرق 
الال » فادع الله لناء فرفع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يديه » وقال : « اللهم 
حوالينا ولا علينا». 

آل قن اسمن يكدويده إل تاتسةامو الجراء] اتيت #بحين ضاريكة مدي 
مثل لوي » حتى سال الوادي وادي قناة ‏ شهراً » قال : فلم يجىء أحدٌّ من ناحية 
إلا حدّث بالجود . متفق عليه"©. 


- . صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء : باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته » وفي غيرهما‎ )١( 
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زاد في رواية مسلم : فرأيتٌ السحاب يتمزَّق » كأنه الملاء حين تُطوى . 

وله روايات أخرى متعددة . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى”" : وفيه (أي الحديث) عَلَمٌ من أعلام 
النبوة : 

- في إجابة الله تعالى دعاءً نبيه عليه وآله الصلاة السلام » عقبه أو معه ء ابتداءً 
في الاستسقاء » وانتهاءً في الاستصحاء . 

وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة .اه. 

فإذا كان ما سبق كله من عالم الأرض » فهذا من عالم السماء » ومع هذا فقد 
استجاب لإشارته صل الله عليه وآله وسلَّم » والاستجابة فرع عن المحبة » والله 
تعالى أعلم . 

وهناك نصوص كثيرة » ذكرتها في غير هذا الكتاب . 

فإذا كان الجماد ‏ سواء من عالم الأرض أو الساء ‏ يطيع ويحب ويستجيب .... 
للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » فا موقف الإنسان المسلم العاقل 
المدرك المكلّف المأمور ؟ أيسبقٌ الجماد ‏ فيكون خيراً منه ‏ أم يدع اماد يسبقه ‏ فيكون 
الحراة فبر ا قد أسالة تعان مزو ففله ورضاء: 


ع علو جلو عل عو 


- وصحيح مسلم : كتاب الاستسقاء : باب الدعاء في الاستسقاء » رقم (8 - .)١5‏ 
)١(‏ فتح الباري :(001/:7). 
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ايدان سات لطر ونظا مت 


لقد عبر الحيوان. في هذه المدينة المنورة عن حبه وتقديره للنبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم بصور مختلفة » ومظاهر متعددة » ذكرت كثيراً منها في غير 
هذا الكتاب » ومن تلك المظاهر : 

: سجودٌ الجمل له صل الله عليه وآله وسلّم‎ ١ 

فمن مظاهر محبة الحيوانات في المدينة المنورة : سجود الجمل بين يدي رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم » مع أنه كان قد استفحل » ومنع ظهرّه » فلم يُمكّن صاحبّ 
البستان من السني عليه » كما منع الناسّ من دخول البستان . 

وهذا السجود هو سجود تحبة وتعظيم وتبجيل » لا سجود عبادة » لآن سجود 
العبادة لا يجوز لا في شرعنا ولا في شرع من سبقنا ‏ إلا لله تعالى » أما سجود التحية 
والتعظيم والتوقير فقد كان جائزاً في شرع من سبقنا ء أَمَا ترى سجوة الملائكة 
لآدم عليه السلام » وسجود يعقوب وأولاده ليوسف عليهم السلام »... واستمر 
ذلك إلى زمن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » حتى منعه » 
وأخبر أن لو كان جائزاً ما كان إلا للمرأة تسجد لزوجها . والله تعالى أعلم . 

وقد تواترت قصة سجود الجمل”" حيث رواه كثيرٌ من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم . لكني أقتصر على ذكر حديث واحد . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كان أهلٌ بيت من الأنصار لهم 


)١(‏ انظر : الأزهار المتناثرة (3775) ونظم المتناثر (17010 -178) وقطف الأزهار (157) وإتحاف ذوي الفضائل 
(185-155). 


ام 


جمل يَسْنون عليه » وأنه استصعب عليهم » فمنعهم ظهرّه . وأن الأنصارٌ جاءوا 
إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فقالوا : يا رسول الله ؛ إنه كان لنا جمل 
نَسْنِي عليه » وإنه اسْتَضْحَبَ علينا » ومنعنًا ظهرّه » وقد عطش الزرعٌ والنخل . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم الأصحابه : « قوموا» فقامواء فدخل 
الحائط . والجملٌ في ناحيته » فمشى النبي صل الله عليه وآله وسلّم نَحوّه . 

فقالت الأنصارٌ : يا رسول الله ؛ قد صار مكل الكَلْبٍ الكَلب » وإِنّا نخاف عليك 
صولته » فقال : « ليس عل منه بأس »). 

فلم| نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أقبل نَحوّه » حتى 
خ و ساجداً بين يديه +:فأخذ وسول الله صل الله عليه وآله«وسَلّم بتاضبيه» آل 
تاكاقت ول اجن أوتجلة ف لدان 

تقال ل أصععابة + را رسول اشع متعيية لاضف تيد قوقع فق 1 
قوق أحدر :أذ لسدقن للع ونال 04ل يضات تبغر آنا سضنة لكر و لوهيات 
لنش ر أن يسجة لبشر لآمرث المرأة أن'تسجد لرؤجها» لعقلم تحفه عليها... »: 
رواه أحمد والبزار برجال الصحيح » غير حفص ابن أخي أنس » وهو ثقة » وروى 
النسائيٌ آخرّه » وقال المنذري : إسنادٌ جيدٌ » رواته ثقات مشهورون . وقال ابن كثير : 
إسنادٌ جيدٌ . وصححه السيوطي في تخريج أحاديث الشفا”"» والله تعالى أعلم . 

هذا حيوان بهيم » يعظَّم النبيّ المصطفى الكريمَ صل الله عليه وآله وسلّم ‏ 


)١(‏ مسند أحمد (7: 158 -109) وكشف الأستار (7: )١057- 1651١‏ وعشرة النساء (774) والسنن 
الكبرى (5 : “07717 ودلائل النبوة لأبي نعيم (؟ : 44١‏ - 447) والمختارة (5 : 7764 -557) ومجمع الزوائد 
(4 : 4) والترغيب والترهيب (؛ : )١77‏ والشمائل لابن كثير (777 - 777) والنظم المتناثر (17) 
وانظر : محبة النبي 2:15 وطاعته بين الإنسان والجماد (50 - 07). 


ام ل 


فيسجد له تكرياً وتعظياً وتوقيراً ‏ فكيف بالمسلم المؤمن العاقل المدرك المكلّف 
المأمور ؟ وقد أمره الله جل شأنه بتوقير رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم وتعظيمه ط ويْتََمبُْفُِوه 4" وهما أعلى حالا من المحبة » كما بيه في 
غير هذا الكتاب » فهل يسبق الحيوان البهيمٌ كثيراً من المسلمين في هذا التعظيم 
والتكريم ؟ أرج و ألا يكون ذلك . 

ل 

إن من شأن المحب عدم إزعاج محبوبه » ى| أن من شأنه توقيره واحترامه , 
والعمل على راحته » وإدخال السرور على قلبه » وهذا شأن كل عاقل مدرك . 

لكان قو وطلعرو ب الخبوات لني التوزه لوصول لاض + 
وآله وسلّم ؛ تأدب الوحش ولد لاجر يريا اسه قاض رق لمكي 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وعدم إزعاجه وإيذائه له صلى الله عليه 
والتوسلب: #تلعة شعاد 

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : كان لآل رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلَم وَحشٌ » فإذا خرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لعب واشتد » 
وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قد دخل : ف 
فلم يترمرم » ما دام رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في البيت » كراهية أن 
يؤذْيّه . رواه أحمد ‏ من طريقين ‏ وأبو يعلى والبزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي 
والدارقطني برجال الصحيح . وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عن سند أحمد : هذا 
الإسناد على شرط الصحيح ء ولم يخرجوه . وهو حديث مشهور".اه. 


.)9( سورة الفتح‎ )١( 
- وكشف الأستار‎ )١7١ :/( )514 : 1/( ومسند أب يعلى‎ )75١96100111"-117:5( مسند أحمد‎ )1( 


م ل 


هذا حيوان مبيم ‏ غير عاقل ولا مدرك من حيث الظاهر ‏ يحترمٌ النبيّ صلل 
اليه راك ود جرلا له موري لس واه روي ويا امح د 
يؤذيه بلعبه واشتداده » فإذا أحس بدخول رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
أو قدومه ؛ ربض ولم يتحرك . وهو حيوان ببيم لا يعقل في الظاهر » فاذا يقال 
للذين يؤذون بصراخهم عند الحجرة الشريفة » وعند افتناح أبواب الحرم في وقت 
السَّحَرء وفي الروضة الشريفة » وفي المناسبات ؟ أسأل الله تعالى تمام الأدب معه 
تعالى ومع رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 57 

*غيرة الشاة أن يدخل جوف رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم مال مشبوه : 

ومن مظاهر محبة الحيوان في المدينة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
غيرتّه أن يدخلّ جوف رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم مال مشبوه» أو طعامٌ 
مشبوه »... لأن في ذلك إيذاءً له صل الله عليه وآله وسلَّم . 

وهذا شأن المحب , أن يغار على محبوبه التقي النقي الورع الزاهد أن يدخل 
جوقّه مال مشبوة » أو طعامٌ مشبوةٌ» لأنه لا يريد أن يصاب محبوبه بأذى » لأن اللحمّ 
الذي ينبت من سحت النارٌ أولى به » لذا فإنه يخاف عليه أكثر من خوفه على نفسه . 

فعن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم في جنازة » فرأيت رسولً الله صل الله عليه وآله وسلّم وهو على 
القبر ‏ يوصي الحافر : ١‏ أَوْسِع من قبل رجليه » أؤسع من قِبَّل رأسه » فلما رجع » 
استقبله داعي امرأة » فجاء » وجيء بالطعام » فوضّع يده » ثم وضع القومٌ ‏ فأكلواء 


)16١ :7( -‏ وجزء الحسن بن عرفة (84 رقم 77) ودلائل النبوة لأبي نعيم (” : )54١‏ وللبيهقي (5 : 
)"١‏ والشمائل لابن كثير (7/7) ومجمع الزوائد (9 : "1 - 4). 
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فنظر آباؤنا رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ يلوك لقمةٌ في فمه » ثم قال : 
« أجد حم شاةٍ أخذت بغير إذن أهلها » فأرسلت المرأةٌ قالت : يا رسول الله ؛ إني 
أرسلتٌ إلى البقيع ؛ ليُشترَئ لي شاةٌ » فلم أجد , فأرسلتٌ إلى جار لي قد اشترى 
شاةً » أن أرسل إل بها بثمنها » فلم يوجد » فأرسلتٌ إلى امرأته » فأرسلث إل مها » 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسَلَّم : « أطعميه الأسارئ ». رواه أحمد 
وأبو داود والدارقطني والبيهقي » بأسانيد صحيحة”". 

وقد ورد بنحوه عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً . 

هذه شاة بهيمة » مذبوحة ميتة لا روح فيها ولا حياة » تغار على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم أن يدخل جوفه الكريم » لأنها ذُبحت بغير إذن أهلها » 
مع أنها كانت في غاية السعادة أن تكون في جوفه صل الله عليه وآله وسلَّم » وكيف 
لاتيفدوس فق خورف نيد الاق وجي انلق صل الل عليةاوالوسل ؟ 
ولكنها كا ديحك ين إذن أعلها ارك مالا معيرها “ولا مين أن تدشل جوفه 
الشريف ‏ وهي مال مشبوه ‏ لذا أخيرتة صل الله عليه وآله وسلَّم بذلك . 

ألا ترى كيف كانت البدنات يزدلفن إليه صلى الله عليه وآله وسلَّم بأيتهن 
يبدأ الذبح » ولا بأس بذكر الحديث ني ذلك . 

فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى : يومٌ النحرء ثم يوم القَدٌ ». 

وقرّب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ودام ناك ديدم 


)/7077( مسند أحمد (0 : ”797 - 744) وسئن أب داود : كتاب البيوع : باب في اجتناب الشبهات » رقم‎ )١( 
.)2731١ : 5( وسئن الدارقطنى (5 : 786 -75876) ودلائل النبوة‎ 


يَنحرّهن » فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ مها » فلما وجبت جنويها » قال كلمة 
خفية لم أفهمها ء فسألت بعضّ من يليني : ما قال ؟ قالوا : قال : « من شاء اقتطع ». 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي بإسناد صحيح » وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي”" لكن جاء عند النسائي وابن حبان مختصراً . 

فمن كانت تزدلف إليه صل الله عليه وآله وسلَّم لتنال شرف الابتداء في 
النحر قبل غيرهاء ألا تكون حريصةً على دخوله في جوفه صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ 
إنه أولى من ذلك بكثير » ولكنها لما ذُبحت بغير إذن أهلها صارت مشبوههةً » فون 
حرصها عليه صل الله عليه وآله وسلّم ؛ أخبرته أنها ذبحت بغير إذن أهلها . 
حتى لا تؤذيه بوجودها في جوفه صل الله عليه وآله وسلّمِ » لأنها مال مشبوه» والله 
تعالى أعلم . 

وهذا كله حفظ من الله تعالى لنبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
أن يأكل مالا حراما أو مشيوها 'فهل رض المسلمون غل ألا يأكلوا رما أو 
مشبوهاً » ويحرصوا على بعضهم بذلك ؟ أرجو الله تعالى . 

. إخبار الشاة المسمومة له صل الله عليه وآله وسلّم بأها مسمومة : 

إن من شأن المحب الصادق في حيّه : أن يخاف على محبوبه من كل شيء يسيئه » 
فضلاً أن يؤذيه » أمّا إذا وصل الأمر إلى حدّ الهلاك فلا يمكن للمحب الصادق 
ا 11 انز كرد ١‏ كتاب المناسك : باب اهدي إذا عطب قبل أن يبلغ » رقم (117/58) 
والسنن الكبرى للنسائي : كتاب المناسك (؟ : 54 5) وشرح معاني الآثار )0٠ : ٠(‏ وشرح مشكل الآثار 
:09 - 50) وصحيح ابن خزيمة (5 : 144) وصحيح ابن حبان (7 : )0١‏ والمستدرك (4 : 
١‏ والسئن الكبرى للبيهقي (0 : /777 ١‏ 5 ؟) ومعجم الصحابة لابن قانع (؟ .)1١5 1١5-1١7:‏ 

ويوم القر : هو اليوم الذي يستقر فيه الحجيج بمنى . وهو أول أيام التشريق . 


مكم- 


أن يصبرَ » ويسكت على ذلك » لذا فإنه يسارع إلى نجاة محبوبه » وإنقاذه بكل وسيلة 
مص العموياه 

وهذا ما حصل فعلاً في الشاة المسمومة . وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهماء 
عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وخلاصتها : أن امرأة بهودية ذبحت شاةً » وسَّمّتها ء ولما علمت أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم يحب الذراع زادت فيه الس » فلم) وضع الطعامٌ » ورفع 
وول اللاضل الشغليه وآله وسل الأراع إل فيه أخيره الدراع أنه مسموة: 
لذا أمر من معه من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يرفعوا أيديهم . 
ويمتنعوا عن الآكل» وقال صل الله عليه وآله ا : ١‏ ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني 
أنا مسموفة ». ودّعيَت اليهودية» فاغتزفت »وقالت : إن كنت نينا فلا يض ركع 
وإن الله تعالى سيطلعك عليه » وإن كنت مَلِكاً استرحنا منك » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : « ما كان الله ليسلطك عل 0". 

وهكذا شأن المحب يغارٌ على محبوبه » ى) يخاف عليه من الأذى » فكيف بم| 
هو أعظم ؟ فهل يغار المسلمون على نبيهم الكريم صل الله عليه وآله وسلّم فلا 
يؤذوه » ويعملوا على إسعاده في الحشر أيضاً ؟ أرجو الله تعالى ذلك . 

. إسراع فرس أبي طلحة رضي الله عنه بعد ركوبه صلى الله عليه وآله وسلّم 
عليه . 

ومن مظاهر محبة الحيوانات في المدينة المنورة لرسول الله صل الله عليه وآله 
وس : انقللات فرس أي طلحة رضي الله تعالى عنه من فرس قطوف بطيء ء إلى 
ا و ين 


دلاهم- 


وآله وسلَّم عليه وهو غير مسرج ‏ فقد حلت عليه بركة الحبيب المحبوب صلى 
الله عليه وآله وسلَّم » والله تعالى أعلم . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم أحسنّ الناس » وكان أجوة الناس ٠‏ وكان أشجم الناس » ولقد فزع 
أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناسٌ قبل الصوت ء فتلقاهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم راجعاً » وقد سبقهم إلى الصوت , وهو على فرس لأبي طلحة 
عري » في عنقه السيف » وهو يقول : ١ل‏ تراعوا» لم تراعوا » قال : ١‏ وجدناه بحراً 
اران لفان اوكا فرساً َع . متفق عليه". 

وفي رواية للبخاري" عنه رضي الله عنه قال : إن أهلّ المدينة فزعوا مرةً » 
فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فرساً لأبي طلحة كان يقطف ‏ أو كان فيه 
قطاف ‏ فلم| رجع قال : « وجدنا فرسّكم هذا بحراً » فكان لا تجارى . 

وفي رواية أخرى له" عنه رضي الله عنه قال : فزع الناس » فركب رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم فرساً لأبي طلحة ؛ بطيئاً» ثم خرج يركض وحده ‏ فركب 
الناس يركضون خلفه » فقال : ل تراعواء إنه لبحر » فا سبق بعد ذلك اليوم . 

هذا فرس كان بطيئاً في سيره وحركته » فل| ركبه رسول الله صلى الله عليه 
واللاوستم يورك يه ضار لا ارق وله نوق واه نمال أعلج 

وهناك عدة قصص في هذا الباب » كفرس جعيل الأشجعي » وجمل جابر » 


: صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)44 » 58( كتاب الفضائل : باب في شجاعة النبي صل الله عليه وآله وسلّم وتقدمه للحرب » رقم‎ 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب الفرس القطوف‎ 

() صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب السرعة والركض في الفزع . 
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وفرس الخاطب .... وصلوات الله تعالى على حبيبه الكامل المكمّل » وعلى آله 
وصحابته » ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

شهادة الذئب له صلى الله عليه وآله وسلَّم بالرسالة : 

ومن مظاهر محبة الحيوان في المدينة المنورة للنبي المصطفى الكريم صل الله 

عليه وآله وسلّم : شهادة الذئب له بالرسالة ».مع أنه صل الله عليه وآله وسلّم 
لم يكن حاضراً » وكان جواب الذئب للراعي حين أخذ منه الشاة التي اصطادها . 

ومثلٌ هذا يدل على معرفة الذئب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ ومحبته 
له » والدعوة إلى دينه »... وإلا فا الذي حمله على النطق مبذه الشهادة » والإخبار 
بباء ورسول الله بعيد عنه ؟ 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينا راع يرعى بالحرّة » إذ عرض 
ذئبٌ لشاة من شائه » فجاء الراعي يسعى » فانتزعها منه » فقال للراعي : ألا تتقي 
الله » تحول بيني وبين رزق ساقه الله إِليَّ ؟ قال الراعي : العجب للذئب ‏ والذئب 
مُقع على دَنبه - يكلمني بكلام الإنس ؟ قال الذئبٌ للراعي : ألا أحدتك 
بأعجب من هذا ؟ هذا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بين الحرّكّن يدث 
الثامن بأناء ما قل سبق : 

فساق الراعي شاءه إلى المدينة » فزواها في زاوية من زواياها . ثم دخل على 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ فقال له ما قال الذئب [ فأمر رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم » فنودي الصلاة جامعة ] فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم » وقال للراعي : ١‏ قم فأخبر » فأخبر الناسّ با قال الذئبٌ . 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ( صدق الراعي » ألا ه من أشراط 
الساعة ؛ كلام السباع الإنس » والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعة حتى تُكلَّمَ 
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السباعٌ الإنس » ويُكدّمَ الرجل نعلّه » وعذبة سوطه [ وشراك نعله ] تبره فخذه 
بها أحدث أهله بعده ». رواه أحمد وعبد بن حميد برجال الصحيح » والبزار» 
وابن حبان وال حاكم والبيهقي وصححوه وأقره الذهبي وابن كثير". 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

هذا حيوات ينه مفترس يشهد لرسول الله ضل الله عليه وآلهوسِلّم بالرسالة» 
وكان سبباً في إسلام هذا الراعي رضي الله تعالى عنه » ومثل هذه الشهادة تدل 
على معرفة هذا الحيوان بالنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ‏ وقد 
سبق بيان ذلك » وأن جميع المخلوقات تعرفه صل الله عليه وآله وسلّم ‏ كا 
تدل على محبتها له صلى الله عليه وآله وسلّم » وإلالما أخبر هذا الراعي بأغرب 
نما سمعه منه » ى] تدل على دعوته لهذا الراعي . لذا أسلم » | استدل بإخبار 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم بالمغيبات السابقة واللاحقة 
تما كان له أوقع الأثر في نفس الراعي ء والله تعالى أعلم . 

وقد كانت هذه الحادثة في الحرة الغربية عند ذي الحليفة » ى]) هو مبين في 
الرواية الأخرى .ء والله تعالى أعلم . 

والنصوص والقصص في هذا الباب كثيرة جدّاً » وما ذكرته كاف للدلالة » 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ مسند أحمد (" : ”87 - 8/885 - 84) وكشف الأستار (7: )١157“‏ ومسند عبد بن ميد 71/1 رقم 
41/1 ) وصحيح ابن حبان )5١4- 418: ١5(‏ والمستدرك (4 : 4517 -558) ودلائل النبوة لأبي نعيم 
(0 : 487 -487) ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 5١‏ - 47 من طرق) ومجمع الزوائد (8 : )59١‏ وشمائل 
الرسول صل الله عليه وآله وسلَّم لابن كثير (71/7 -371/8) من طرق » وانظر الخصائص الكبرى للسيوطي . 


ك1 ات 


الذاستا لاص تيه كط ونظ امد 


إن مظاهر محبة النبات والأشجار في المدينة المنورة لرسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم كثيرة » منها الحب والشوق والحنين والحزن .... وقد مثّل الحذحٌ 
الك اكلهنوه] دعيد عل لين الساذوى عاذ عن أذعراء المع 
أَتَيْتُْ قاض الحبٌّ قَلتُ أَحِبّني جَفّونِ وقالوا أَنتَ في الحبٌ مُدّعي 
وَغندي شوو بَالصَّماة والأسيل. . يُرَكُون دشؤاكي إذاعث أدعني 

أسأله تعالى أن يرزقنا الصدق في القول » والإخلاص في العمل » وألا يجعل 
ما أكتبه حجة علي » إنه نعم المولى ونعم النصير . 

. حنين الجذع : 

ومن مظاهر محبة النباتات والأشجار في المدينة المنورة لرسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّمِ : حنينُ الجذع ؛ عندما فارقه صل الله عليه وآله وسلّم » ورقئ 
المنبر بعد ما صَنع له » في أول جمعة يخطب على المنبر . 

لقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يخطب في مسجده الشريف ‏ 
قبل صنع المنبر الشريف ‏ قائاً » بجوار السارية التي هي الآن على يمين المحراب 
الشريف”" وا معروفة ب( الأسطوانة الحنّانة ) وهي الحَلَفّة » وبجوارها جذعٌ منصوبٌ 
ملاصق لما » فإذا طال وقوفه » أو تعب صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ يضع يدّه 
على ذلك الجذع المنصوب بجوار تلك السارية . 


)١(‏ لأنه ليس في زمن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم محراب » بل كان يصلي إلى السارية 
التي هي أمام المحراب الشريف اليوم . 
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فلما صنع له المنبر بعد غزوة خيبر ‏ ووضع في مكانه » وخرج صل الله 
عليه وآله وسلَّم من بيته » وجاوز الجذع الذي كان يخطب بجواره » ولم يتف 
عنده » وصعد المنبر » حرنَّ ذلك الجذعٌ شوقاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وحزناً على فراقه » حتى تشقق » فتأثر الصحابة الحاضرون رضي الله تعالى 
عنهم » وبكوا بكاء شديداً » لحنين هذا الجذع . 

ولم يبدأ الجذع الحنّان » حتى نزل رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم عن 
المنبر » وأتاه » فوضع يدّه الشريفة عليه » ثم مسحه , ثم ضمّه والتزمه » ثم خيّره 
صلى الله عليه وآله وسلّم بين أن يزرعه في حائطه [ بستانه ] الذي كان فيه ؛ 
يمر من جديد» وبين أن يزرعّه في الجن » تشرب عروقه من مياهها . ويأكل ثمرئّه 
المؤمنون فيها ؟ 

فاختار الجذع الحثان المشوق أن يكون شجرةٌ في الجنة » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم ٠‏ أفعل إن شاء الله» أفعل إن شاء الله » أفعل إن شاء 
الله ) . وأخبر صل الله عليه وآله وسلَم عنه بقوله : ١‏ والذي نفمي بيده لولم ألتزمه 
لبقي ين إلى قيام الساعة » شوقاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ». 

وقد كثرت الأحاديث في ذلك . ورواها العشرات من الصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم , لأن الحادثة وقعت في المسجد يوم الجمعة » لذا فالحديث متواتر”" 
لكني سأقتصر على رواية واحدة » ومن أراد معرفة سائر الروايات » فلينظر في 
( فضائل المدينة المنورة ) ومختصره . 
(1) وانظر إضافة إلى (فضائل المدينة المنورة» و (شوق الجمادات واستجابتها له يله) و (الإدراك عند 
الجمادات) : الأزهار المتناثرة (75) وقطف الأزهار (774 - )77٠١‏ ونظم المتناثر ١75(‏ - 1720) ولقط 
اللآلئ المتناثرة (5 - )"”٠‏ والشفا للقاضي عياض ١(‏ : 5717) ودلائل النبوة للبيهقي (7 : 57 0) وفتح 
الباري (5 : 097) والخنصائص الكبرى (7 : ٠/5‏ -7/5) وحجة الله على العالمين (؟ : .)١5- ١١‏ 


ا 2 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة ‏ أو نخلة ‏ فقالت امرأة من الأنصار ‏ أو رجل ‏ : 
يا رسول الله ؛ ألا نجعل لك منبراً» قال : « إن شئتم » فجعلوا له منبراً» فلم| كان 
يوم الجمعة [ قعد النبي صل الله عليه وآله وسلَّم على المنبر الذي صُنع ] فصاحت 
النخلة [ التي كان يخطب عندها » حتى كادت تنشق » فنزل النبي صل الله عليه 
والاعيك حى ارده اتانمنها ]لبد ملف كن ] أن الصيت الذي 
مكوري. اميت وروا البشار: 

وق وؤالة #وقال صل اللغليه وآله وسلى »الو افيه كن إل يزء 
القيامة ». 

لقد أقام الله تعالى ‏ بحنين هذا الجذع » وشوقه . وحزنه ‏ الحجة على جميع 
المسلمين » فيه| لو قصّروا أو تهاونوا »... في حبهم وشوقهم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم » وحزنهم عليه صل الله عليه وآله وسلَّم حال مفارقتهم له . 

كما صار هذا الجذعٌ حجةً على كل المسلمين عموماً ٠‏ وعلى كل من يدّعي 
محبةً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم خصوصاً , لأنهم أولى بذلك الشوق 
والحنين من هذا الجذع الجاد الميت » والله تعالى أعلم . 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : يا معشر المسلمين ؛ الخشبة تحن إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم شوقاً إلى لقائه » فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إليه"". 
(1) ضحيج البخاري : مات اليوع + بات النجان» .وات للناقن بان لاماك الثبوة في الاسلامة. 
وانظر روايات الحديث في فضائل المدينة المنورة » ومختصره . 
(؟) مسند ابن المبارك (794) وسئن الدارمي ١(‏ : 75) وفضائل المدينة للجندي (17؟) ومسند علي بن 
الجعد (557) ومسند أبي يعلى (0 : 57 )١‏ و صحيح ابن حبان ١5(‏ : /ا477) والشمائل لابن كثير (750) 
وفتح الباري (5 : 107). 
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وحنين الجذع أكبر من إحياء الموتى ‏ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'" ‏ 
لأن إحياءً الموتى : إعادثّه إلى ما كان عليه » أما حنين الجذع فهو أكبر ء لأن الجذع 
أصله نبات » فلو أعيد » كان نباتاً » والنبات لا يتكلم من حيث الظاهر ‏ ولا يحن 
ولااضرق ويد اهنا دن فنة اللآدراك ولخت والشوق ولكون والا سان 6 
كحال أشرف المخلوقين العاقلين المدركين ‏ الناس ‏ فكان أبلغ وأعظم » لأنه 
تجاوز إحياؤه النبات » إلى أشرف المخلوقين من البشر العاقلين » والله تعالى أعلم . 

وهناك نصوص كثيرة » وقصص أخرى عن الشجر » وانمصارها له صل الله 
عليه وآله وله » ومجيئها للسلام عليه صلى الله عليه وآله لعا » وانقيادها 
معه صل الله عليه وآله وسلَّم » لكن حسبي ما ذكرت للتدليل » والله تعالى الموفق 
والمعين . 


ع علو جلو عل عو 


)١(‏ انظر : آداب الشافعي ومناقبه (87) ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 18) والشمائل لابن كثير )70١(‏ وفتح 
الباري (5 :507). 
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ك اانا عه سوتعيال وم 01 


إن مظاهر محبة ساكن هذه المدينة المنورة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
كثيرةٌ جداً » منها الحبٌ » والفداءٌ » والدفاعٌ » والخشية عليه » والشوقٌ إليه صلى 
الله عليه وآله وسلّمِ » والحزن على فراقه صل الله عليه وآله وسلّم »...إلخ. 

لكنها جاءءت على ضربين » منها ما هو على الإفراد » ومنها ما هو على المجموع , 
لذا فإني أذكر نماذج من كلا القسمين » لتكون نبراساً لنا معشر المسلمين المتأخرين » 
والله تعالى هو الموفق والمعين . 

القسم الأول : على الإفراد : 

إن الأحاديث التي جاءت في هذا القسم كثيرة جدّاً » لكني سأشير إلى بعض 
النصوص للتذكير, منها : 

: فداء الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم‎ ١ 

فمن مظاهر محبة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في المدينة المنورة 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : فداؤهم له صل الله عليه وآله وسلّم 
بأرواحهم » وتمني أحدهم أن يصاب دونه صلى الله عليه وآله فاشام » وحمايته 
صل الله عليه وآله وسلّم من أعدائه أن يصلوا إليه » وأنه لا عذر لهم لو أصيب 
صل الله عليه وآله وسلَّم وهم عين تطرف » بل الاستهانة بكل مصيبة دونه صلى 
الله عليه وآله وسلَّم » وقد بلغ الأمر فيهم الغاية » وخير مثال ما حصل يوم غزوة 
أحد » وهذه ناذج على ذلك » حسب ما ذكرها أهل السير : 


5 


فمن في ذلك : تترّس أبي طلحة رضي الله عنه على النبي صل الله عليه وآله 
وطلميو الخد وهر 812 هاه وين لوه ابتعبية مق هام القوم . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : لما كان يوم أحد » انهزم الناس 
عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم » وأبو طلحة حَُوّبٌ عليه بحجفة . 

قال : وكان أبو طلحة رجلاً شديدَ النزع » وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً . قال : 
فكان الرجلٌ يمر معه الجعبة من النبل » فيقول صل الله عليه وآله وسلَّم : « انثرها 
لأبي طلحة ». 

قال : ويشرف نبي الله صل الله عليه وآله وسلَّم » ينظر إلى القوم » فيقول 
أبو طلحة : يا نبي الله » بأبي أنت وأمي » لا تُشرف. لايُصِبْك سهمٌ من سهام القوم» 
تَحري دون نحرك .... الحديث بطوله . متفق عليه”". 

فمثل هذا الفعل من أب طلحة رضي الله عنه يدل على غاية المحبة والفداء » 
وإلا كيف يتمنى قتلّ نفسه فداءً لرسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم لولا المحبة 
المتناهية العالية ؟ حيث إنه يتمنى أن يَصابّ نحره دون نحر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّمِ » ووجهه دون وجه رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » وأن 
يتل دون أن يُصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وس بأدنى أذى » وهذا 
غاية الفداء النابع من المحبة الكاملة التامة » رضي الله تعالى عن أبي طلحة وعن 
شائر أضيخَات: زسؤل الله ضثل الله علية وآله وسِلم : 

ومن مظاهر محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً لرسول الله صلى الله 


. صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب 9 إِدْهَمَّت طََيِمَتَانِ نكم أن تَصْنَكَا * وفي غيرهما‎ )١( 
.)١55( وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب غزوة النساء مع الرجال » رقم‎ 


سد ] )ا حب 


عليه وآله وسلّم : حمايتهم له صل الله عليه وآله وسلّم من كل أذى » ولو أدى 
ذلك إلى هلاك أحدهم رضي الله تعالى عنهم . 

وخير مثال في ذلك ما ذكره علماء السير”" ‏ : تترّس أبي دجانة رضي الله 
غنه 4 على زسول الله صل الله عليه وآلهوسلّم يوم أل أيضاً » حتى صار ظهره 
كالقنفذ من السهام . 

ومن ذلك مباشرة أم عمارة رضي الله عنها القتال دون رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم ‏ حتى أصيبت بعدة جروح في جسدها . ول تبال في ذلك". 

فعن أم سعد بنت سعد بن الربيع قالت : دخلت على أم عمارة فقلت لما : 
يا خالة ؛ أخبريني خبرك . قالت : خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس » 
ومعي سقاء فيه ماء » فانتهيت إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم هو وأصحابه» 
والدولة والريح للمسلمين » فلم اغبزم المسلمون ؛ انحزت إلى رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلَّمِ » فقمت أباشر القتالٌ وأذب عنه بالسيف » وأرمي عن 
القوس . حتى خلصت الجراخ إليّ . 

قالت [ أم سعد ] : فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور . فقلت : من 
أصابك مبذا ؟ قالت : ابن قمئة ‏ أقمأه الله لما ولَّى الناس عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم أقبل يقول : دلُونٍ على محمد » فلا نجوثٌ إن نجا . فاعترضت 
له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله 


» بشرح الروض‎ )١01/ : "( انظر : السير والمغازي لابن إسحق (7””/8) والسيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)5/ : 3( والسيرة النبوية لابن كثير‎ 
.)58- 53/ :5( والسيرة النبوية لابن كثير‎ )١5177 : ( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 


/اا - 


وسلّم » فضربني هذه الضربة » ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات » ولكن 
عدو الله كان عليه درعان .اه. 

هذه امرأة ‏ نعم امرأة ‏ ووقفت هذا الموقف . ف| الذي حملها على ذلك ؟ 
رضي الله تعالى عنها وعن سائر نساء الصحابة . 

ومن ذلك مقالة سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي عبر مها 
عن كل تحب لهذا الحبيب صل الله عليه وآله وسلّم . 

فعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع » وقال لي : 7 إن رأيته فأقرئه مني 
السلام » وقل له : يقول لك رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كيف تجدك ؟ 4. 

قال : فجعلت أطوف بين القتلى » فأصبته وهو في آخر رمق » وبه سبعون 
ضربة ؛ ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف » ورمية بسهم » فقلت له : يا سعد ؛ إن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 7 أخبرني 
كيف تجدك ؟ ). 

قال : على رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم وعليك السلام » قل له : يا 
رسول الله ؛ أجد ريح الجنة » وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص 
إلوهؤل اشضل اشاعلة والناوسك وفك شر عيرق ] يرق وهال 
وفاضت روحه رحمه الله تعالى . رواه البيهقي وابن إسحق”". 

فلم يكتف رضي الله عنه بها حصل له » بل طلب من الأنصار رضي الله تعالى 


)١11/١ : 7 دلائل النبوة 1 : 54 ؟) والسير والمغازي (775” - 376) والسيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)7/28 : 3( والسيرة النبوية لابن كثير‎ 


اك - 


عنهم أن يفدوا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بأقصى ما يملكون ( عين 
تطرف ) رضي الله تعا ى عنه وعن سائر الصحابة » وجمعنا بهم تحت لواء الحبيب 
الأعظم صل الله عليه وآله وسلَّم . 

ونظير ذلك ما حصل مع أنس بن النضر رضي الله عنه » والحديث متفق عليه”". 

لكن لا أعلم وفاء ومحبة من تقديم رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم على 
كل قريب ولو كان أباً وأخاً وزوجاً » مجتمعين . 

لقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بامرأة من بني دينار [ أنصارية ] 
وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وآله عم بأحد» 
فلم تُعوا ها قالت : فيا فعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؟ قالوا : خيراً 
يا أم فلان » هو بحمد الله كما تحبين » قالت : أرونيه حتى أنظر إليه . قال : فأشير 
ا ا 0000 
والبيهقي هكذا » ورواه الطبراني من وجه آخر من حديث أنس رضي الله تعالى 
عنه » ورجاله ثقات إلا شيخه. قاله الحافظ الميثمي'" 

: تعظيم ما يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم‎ ١ 

ومن مظاهر محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه 
وآلة ويل + تعظية كل انا يتصل برسؤل اش صل الشغليه وال وسلي: 


دس د لس سس عر 


# صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول الله تعالى : #« مَنَ الْموْمنينَِجَلصَدَفوامَاعهَدُوأألَهعَلنه...‎ )١( 
.)١5/( وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب ثبوت الجنة للشهيد » رقم‎ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام (” : “11777) ودلائل النبوة 5 : 07*”) وتاريخ الطبري (7 : “0717) والمعجم 
الأوسط (7 : )58٠١‏ والسيرة النبوية لابن كثير (7 : “91) وعيون الأثر (؟ : “””) ومجمع الزوائد (5 : )1١١0‏ 
ومجمع البحرين (5 .)1٠١1:‏ 
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والنصوص في هذا الموضوع كثيرة » لكني سأقتصر على نص واحد فقط . والله 
تعالى هو الموفق والمعين . وهو : تعظيم أبي دجانة رضي الله تعالى عنه سيف 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » فلم يقل به هنداً ؛ زوج أبي سفيان » في 
غروة الخد عتذها غرهها أها امراة كوه سفت سول ال صل اللا عليه 
والاوسلي 
فعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال : عرض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم سيفاً يوم أحد فقال : « من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ » فقمثٌ فقلت : 
أنا يا رسول الله ؛ فأعرض عني . ثم قال  :‏ من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ » فقلت : 
أنا يا رسول الله . فأعرض عني . ثم قال : « من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ » 
فقام أبو دجانة ؛ سماك بن خرشة » فقال : أنا آأخذه يا رسول الله بحقه » فيا حقه ؟ 
قال : « أن لا تقتل به مسلا ولا تفرّ به عن كافر » قال : فدفعه إليه » وكان إذا 
أراد القتالٌ أعلم بعصابة ‏ حمراء . 
قال : قلت : لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع . قال : فجعل لا يرتفع له شيء 
إلا هتكه وأفراه » حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل ؛ معهن دفوف لن » فيهن 
امرأة وهي تقول : 

نحن بنات طارق نمشي على النارق 

إن تُقبلوانعانق ونبس طالتارق 

أوتدبروانفارق ‏ فراقغيروامق 
قال : فأهوئ بالسيف إلى امرأة ليضربها » ثم كففّ عنها . فلا اتكشف له 
لتقن فلك 2140 اماق قل رارك باد رفعاك انود ةغل اللر اهل تشيويا: 


ا و/اب- 


قال : إني » والله أكرمت سيف رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أن أقثل 
به امرأة [ لا ناصر لما ] رواه الحاكم وصححه ء وأقره الذهبي » ورواه البزار 
وغيرهماء وقال الهيثمي : رجاله ثقات . وقد ورد من طرق متعددة""'. 

قلت : ويشهد له حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم . 

فقد أكرم سيف رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن يضرب به امرأة » مع 
أنبا مقاتلة » وفعلت الأفاعيل » لكن ليتم أمرٌ الله تعالى في إسلامها . 

: تعنيف من أبطأ عن رؤية رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم‎ ٠" 

ومن مظاهر محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : أن الأمهات إذا تأخر أولادهن عن حضور مجالس رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم ؛ فإنهن يعنفنهم » ويئلن منهم . 

ويمثل ذلك : فعلٌ أم ُحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم . 

لا أبطأ ولدّها حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم عن رؤية رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم » حتى مرت ليالٍ » نالت منه نيلاً شديداً » ولم تتركه من تعنيفها 
حتى أخبرها أنه سيصلي مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » ويطلب منه 
أن عير لاوطا كدت 

فعن حذيفة بن البعان رضي الله تعالى عنهم| قال : سألتني أمي منذ متى عهدك 
بالنبي صل الله عليه وآله وسلَّمِ ؟ قال : فقلت لها : منذ كذا وكذا . قال : فنالت 
(1) البحر الزخخار (7 : 197 - 145) المستدرك (3: :7 - 1501) ودلائل النبوة (50: 7809 - 18090) والسير 
والمغازي (77”) وكشف الأستار (؟ : 777 -777) ومجمع الزوائد (5 )١١9:‏ وسيرة ابن هشام (" : 


-161) والسيرة النبوية لابن كثير (17: 7" - 701). 


دالا - 


مني » وسيّنني . قال : فقلت لها : دعيني فإني آتي النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » 
فأصل معه المغرب » ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك . 

قال : فأتيتٌ النبي صل الله عليه وآله وسلّم » فصلَّيتُ معه المغربّ » فصل 
النبينٌ صل الله عليه وآله وسلّم العشاء» ثم انفتل » فتبعته » فعرض له عارض 
فناجاه» ثم ذهب . فاتبعته » فسمع صوتي » فقال : « من هذا ؟ » فقلتٌ : حذيفة . 
قال : « مالك ؟ » فحدّثته بالأمر . فقال : « غفر الله لك ولأمك »... الحديث بطوله» 
رواه أحمد والترمذي وحسنه , والنسائي في آخرين » وصححه ابن حبان » ورجال 
الجميع زبعال العم 

هذه امرأة » لّا أبطأ ولدُها حذيفة رضي الله تعالى عنهم| ‏ كاتم سرّ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله تشمو عاليقة 
عدةً أيام ؛ ل تصبر على هذا الجفاء من ولدها ء فنالت منه » وعتّفته » وسيّته » 
ول ترض عن ولدها حتى ذهب إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ وصلى 
معه » وطلب منه الاستغفارَ له ولآمه . 

هذا هو الحب الصادق » فإذا حالت ظروف دون وصول المرأة إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم فلا يعقل أن يتركه فلذةٌ كبدها حذيفة » رضي الله تعالى 
عنها وعن ولدها وزوجها وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
(1) مسئد أحمد (88-81+0©) وسئن الترمذي :كناب المناقب + باب مناقب لسن واللسين» ارقم 


( والسئن الكبرى للنسائي (5 : 8١ - 8٠١‏ » 15 - 40) وفضائل الصحابة (؟/0١‏ رقم 1917) 


وصحيح ابن حبان ١5(‏ :094-54 ). 


9/ا- 


فا بال كثير من المسلمين تطول غيبتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
لمعلا يشتاقون إليه » أو يتحرّقون لرؤيته » ومجالسته » والسلام عليه صلى 
الله عليه وآلة وسلك 596 

؛ . رفض أحدهم رضي الله تعالى عنه أن يعلو سطحاً يكون رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم تحته : 

ومن مظاهر محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : التأدب معه» وهذا الأدب له مظاهر متعددة . 

فمن ذلك : رفض أب أيوب رضي الله عنه أن يعلوَ سقف الحجرة التي فيها 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » فبات ليلتّهِ في زاوية من زوايا البييت » مع 
زوجته رضي الله تعالى عنهم| » ورفض أن ينام فيها » ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم ينام في الدور السفل ( الأرضي ) مع أنه أرفق لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم وأصحابه رضي الله تعالى عنه » ولكنه الأدب » لذا قال لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : لا أعلو سقيفةٌ أنت تمتها . 

فعن أبي أيوب رضي الله عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم نزل عليه » 
فزل القن عتل الله عليه وآله وسِلم في الشفل » وآبو أيوي :في العلى»قال:: 
فانتبه أبو أيوب ليله » فقال : نمثي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم ! فننواء فباتوا في جانب » ثم قال للنبي صل الله عليه وآله وسلّم . فقال 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : 7 السّفْلٌ أرفقٌ » فقال : لا أعلو سقيفةٌ أنتَ 
تحتها . فتحوّل النبي صل الله عليه وآله وسلّم في العلوء وأبو أيوب في السفل . 

فكان يَصنع للنبي صل الله عليه وآله وسلَّم طعاماً» فإذا جيء به إليه سأل 


اد 


عن موضع أصابعه » فيتتبع موضع أصابعه » فصّنع له طعاماً فيه ثومٌ » فلا رُدَ 
إليه سأل عن موضع أصابع النبي صل الله عليه وآله وسلّم » فقيل له : لم يأكل » 
ففزع وصعد إليه . فقال : أحراءٌ هو ؟ فقال النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : ٠‏ لا» 
ولكني أكرهه » قال : فإني أكره ما تكره » أو ما كرهت . 

قال تبوكان النب:ضل اللهاعلية ؤآله وسلم يوت :واه سيل 0 

ففي هذا الحديث ثلاثة أمور » كلها في غاية الأدب الدّالة على الحب المتناهي 
من أبي أيوب رضي الله عنه للنبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم . 

أ تأدب أبي أيوب وزوجه رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم » فلم يناما ليلتهها- لما انتبها في الدور العلوي » وتنحيا في زاوية من 
زوايا البيت » وبقيا حتى الصباح » ولو كان الانتباه نهاراً لما تأخر » لكنه لم يكن 
ليزعج رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في الليل » وبقي متحفزاً حتى الصباح . 
خشية أن يؤذيانه صل الله عليه وآله وسلَّم . 

ب تبرك أبي أيوب رضي الله تعالى عنه بآثار أصابع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم بعد أن يأكل من الصحفة » فلما رجعت الصحفة ول ير فيها آثار 
أصابع رسول الله صل الله عليه وآله وسَلّم فزع » ول يتهالك نفسه حتى صعد » 
وسأل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عن سبب عدم وجود أثر أصابعه 
الشورفة يعن أذاأخره آله طيمن مو يع ضايع وهذا العر كوا عل غانة 
التعظيم والمحبة والاحترام »... وإلا فم| الذي حمله على ذلك لولاه ؟ 

ج لما أخبر النبين المصطفى الكريمُ صلى الله عليه وآله وسلّم أبا أيوب رضي 


.)١/1( صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب إباحة أكل الثوم »... رقم‎ )١( 


5 


اله تعالى عنه أن الثوم ليس حراماً » ولكنه صل الله عليه وآله وسلّم يكرهه . 
لله وائس رن الاوك وكات الى عدن نواه وبل توق ره 
أبو أيوب رضي الله تعالى عنه من ساعته » مع أنه كان يحبه ويآكله » فم| الذي حمله 
على كراهية الثوم وتركه لولا المحبة الصادقة للنبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ 
رضي الله تعالى عن أبي أيوب وعن زوجه وعن سائر الصحابة الكرام » ورزقنا 
اتباعهم » وا حشر معهم تحت لواء انبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم. 
وهناك قصص وأمور كثيرة جدّاً يطول ذكرها » لكن حسبي ما ذكرت . 
ه. محبة ما يحبه صل الله عليه وآله وسلّم وكراهية ما يكرهه » ولو كان أمراً 
ومن مظاهر محبة الإنسان في المدينة المنورة للنبي المصطفى الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلّم : أن يحب كلّ ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ وأن 
يكره كلّ ما يكرهه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ولو كان على خلاف 
هوى النفس » وقطع متعلقاتها . 
وقد سبق قبل قليل ذكرٌ حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه » 
والذي في آخره» قوله صل الله عليه وآله وسلّم .عن الثوم.: ١‏ لاء ولكني أكرهه » 
فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه اواك ان كرو 0 جردي 
الله تعالى عنه كان يأكله » بدلالة صنعه للنبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم . 
وعن كريمة بنت همام » أن امرأةٌ أت عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها 
عن خضاب الحناء » فقالت : لا بأس به » ولكني أكرهه » كان حبيبي رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم يكره ريحه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي » 


-هم/ا- 


وسكت عنه أبو داود والمنذري رحمهم الله تعالى "©. 

وأما مثال المحبة . فأقتصر على مثال واحد فقط : 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم لطعام صنعه » قال أنس بن مالك : فذهبت مع رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلَّم إلى ذلك الطعام » فقرّبٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم خبزاً من شعير» ومرقاً فيه دبّاء وقديد . 

قال أنس : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يتتبع الدبّاء من حوالي 
الصحفة . قال : فلم أزل أحبٌ الدَبَاءَ منذ يومئذ »... متفق عليه". 

زاد مسلم في رواية”” قال أنس : رضي الله عنه : فه| صَنع لي طعامٌ بعد ؛ أقدر 
على أن يصنع فيه ذَْبّاءٌ إلا صنع . 

وفي رواية أبي الشيخ برجال ثقات” عنه رضي الله تعالى عنه قال : فأنا أحب 
القرعَ لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إياه . 

فكذا شان الحت؟ أذ عن :داك تحبر وان كر وها دك مسري 

لقد أحب أنسٌ رضي الله تعالى عنه القرعَ لرؤيته رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ مسند أحمد (5 : )7١١‏ وسئن أبي داود : كتاب الترجل : باب في الخضاب للنساء » رقم )5١75(‏ وسئن 
النسائي : كتاب الزينة : باب كراهية ريح الحناء (4 : )١57‏ والآداب (180) ومختصر سئن أب داود (5 : 
05 ). 

وفي إسنادهم كريمة بنت همام » قال الحافظ عنها في التقريب : مقبول.اه. 
(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب الخياط » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب 
جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين » رقم .)١55(‏ 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١50(‏ 
(5) أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلَّم (70؟) وانظر سئن الترمذي : كتاب الأطعمة : رقم (1849). 


لاا/ا- 


وآله وسلّم يحبه » حتى صار لا يألو أن يُصنع له في كلّ طعام يستطيعه » كا كره 
أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أكلّ الثوم لرؤيته رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلَّم يكرهه ؛ مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قد بين له العلةً في ذلك » 
وكرعع ل ريو لد ادن وكيا لوادتي( كر اوقد ويتو الله اول الى علي. 
وآله وسلّم رائحته ‏ مع أنه لا بأس به . 

وك يانه نكرو خم ارون اك لامو مانن لزن ارين ؛ في الحلال 
والحرام » ولو ذهبتٌ أذكر نماذج من ذلك لخر جنا عن الاختصار والإيجاز» والله 
تعالى أعلم . 

ال حرص على رؤيته وقربه صلى الله عليه وآله وسلّم » وعدم الابتعاد عنه : 

ومن مظاهر محبة الإنسان في المدينة المنورة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
الحرصٌ على رؤيته صلى الله عليه وآله وسلّم مهما كانت الموانع 

ويمثل ذلك كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقتصر على رواية بعضهم 
للتقريب : 

كان رجل من الأنصار رضي الله عنه ‏ وكان محبَاً لرسول الله صلى الله عليه 
آله وسيل كيفكر :]13ل ين ستول اشاهيل الله عليه واله.وسلم ف اليو 
تضيق به الدنيا » فيخرج يبحث عنه حتى يراه » فجلس يفكر , إذا كانت هذه 
عالق الدنا» تعواق الاجر ؟ إنهإن دل اجن كاووع عانه الببلمين» 
ويكون رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في أعلى عليين » وإن دخل النار ‏ 
لا سمح الله تعالى ‏ فإنه لن يراه أبداً . 

أخذ هذا التفكير منه رضي الله تعالى عنه كل مأخذ » حتى ضعف وذبل » واصفر 
لونه » وكأنه مريض . 


/ال/ا ت- 


فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم » فقال : يا رسول الله ؛ والله إنكَ لأحبٌ إِّ من نفسي » وإنك 
لأحبٌ إنيّ من أهلي » ومالي » وأحبٌّ إِيّ من ولّدي » وإني لأكون في البيت ؛ 
فأذكرك » فا أصبرٌ حتى آنيك » فأنظرٌ إليك » وإذا ذكرت موتي وموئّك » عرفت 
أنك إذا دخلتٌ الجنة رُفعتٌ مع النبيين » وإني إذا دخلت الجنة » خشيتٌ أن لا 
أراكَ » فلم يرد عليه النبي صل الله عليه وآله وسلّم شيئاً» حتى نزل جبريل عليه 
السلام بهذه الآية : 9 وم ميلع هوأ وكيك دنأ نهم أطَهعَليممنَ اليّرِنعنَ 
تيون 310بنه والطهن وفقل ازنك ويا 04اتوواه الظر ادير ال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي » وهو ثقة » ىا قال الحافظ الهيثمي ‏ 
ورواه ابن مردويه وأبو نعيم » والضياء المقدسي في صفة الجنة وحسنه . 

وللحديث شاهد بلفظه من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| عند الطبرانٍ 
برجال الصحيح سوى عطاء بن السائب وهو من اختلط . 

كما ورد من طرق أخرى مراسيل » وبعضها بأسانيد صحاح إلى من أرسلها . 

وقد ورد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه بنحوه أيضاً". 

فهذا يمثل شريحة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم » | سيأتي إن شاء الله 
(00) سورةالتساء 690 0000 
(1) المعجم الأوسط )١61 - 157 : ١(‏ والمعجم الصغير ١(‏ : 017 - 4 2) المعسجم الكبير ١5(‏ :85 -41) 
ومجمع البحرين (5 : )١15‏ ومجمع الزوائد (/ : /ا) وتفسير الطبري (8 : 0775 - 010) وتفسير ابن كثير 
(:5--055) والدر المنثور (5 :5/8/8 -284) وفتح القدير ١(‏ : 5/5). 

وانظر أسباب النزول للواحدي )١19/8(‏ ومختصر تاريخ دمشق (5 : /75) وتبذيب تاريخ دمشق (7 : 
2317 لبيان سبب نزول هذه الآية » حيث ذكروا أنه ثوبان رضي الله تعالىى عنه . 


الا - 


وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال : كنت أبيت مع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » فأتيته بوّضوئه وحاجته » فقال لي : سل » 
فقلت : أسألك مرافقتّك في الجنة . قال : ١‏ أَوَ غير ذلك ؟ » قلتٌ : هو ذاك . قال : 
« فأعني على نفسك بكثرة السجود ». رواه مسله". 

إن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ‏ ولا شيء » بين| الآخرة هي دار القرار » وهي 
دار الحياة » لذا سألا هؤلاء الأخيار ؛ لما فيها من القرب القريب » والنعيم المقيم » 
والسعادة التي لا تفنى ولا تبلى ولا تنقص . والله تعالى أعلم . 

هذان نمو جاةء.والحة :يمك التررضر عن القري فى الذانا والقان يمت 
الحرصٌ على القرب في الآخرة » وكلاهما متلازمان » لأن من كان حريصاً على 
القرب في الدنيا فهو عليه في الآخرة أشد حرصاً » الله تعالى أعلم . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » وما ذكرته كاف للتدليل » والله تعالى هو 
الموفق والمعين . 

- التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلّم : 

وهذا باب واشع بجداً وقد ألفت فبة رسائل وكنت وقد اقريع لمع وتتيول الل 
صل الله عليه وآله وسلّم ذلك بنفسه ‏ وسنَّ لهم ذلك » سواء بتوزيعه صلى الله 
عليه وآله وساً شعرّه الشريف عليهم , أو بأخذ يده الكريمة ليتمسحوا بهاء أو 
بجمع عرقه صل الله عليه وآله وسلّم وهو ينظرء أو بطلبهم منه صل الله عليه 
وآله وسلّم أن يضع يدّه الشريفة في الماء لينال بركته » أو بطلبهم ثوبه الذي لبسه 
صل الله عليه وآله وسلَّم ليكون كفناً لأحدهم أو لأمواتهم .... أو برؤيته صلى الله 


.)5751( صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب فضل السجود والحث عليه » رقم‎ )١( 


-4/ا- 


عليه وآله 517 لهم وهم يتناولون فضل وضوئه »... أو يتناولون نخامته فيتمسحون 
بها وهو ينظر »...إلخ. 

ولم يكن هذا فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في حياته ‏ بل فعلوا 
ذلك من بعده بأدواته صل الله عليه وآله وسلَّم »... 

ويصعب إيراد النصوص لكثرتها » لذا فإني أقتصر على ذكر بعضها للتقريب » 
وهي ما فُعل بحضرته صل الله عليه وآله وسلَّم » أو بأمره وفعله . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم أت منى » فأنئ الجمرةً» فرماهاء ثم أت منزلّه بونى » ونحر» ثم قال للحلاق : 
« خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن » ثم الأيسر . ثم جعل يعطيه الناس . رواه مسلم'". 

وفي رواية له : فقال صل الله عليه وآله وسلَّم : «لمهنا أبو طلحة ؟ » فدفعه 
إلى أبي طلحة . 

وفي رواية له : فأعطاه أمَّ سَلّيم . 

وفي رواية له : فأعطاه أبا طلحة » فقال : « اقسمه بين الناس ». 

ولا تعارض بين هذه النصوص . ولا تناقض بين هذه الروايات » بل طريق 
الجمع بينها ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنه ناول أبا طلحة كلاً من الشقين» فأما الأيمن ؛ 
فوزَّعه أبو طلحة بأمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وأما الأيسر ؛ فأعطاه 
لآم سَليم زوجته بأمره صل الله عليه وآله سل أيضاً »... ويكون الضمير في 
( اقسمه » يعود على الشق الأيمن .اه من الفتح". 


-1771( صحيح مسلم : كتاب الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق »... رقم‎ )١( 
لخدف‎ 
.)77/4 : ١( (؟) فتح الباري‎ 


دورب 


وفي رواية للبخاري” عنه رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم علق راسةكان أبوظلحة أولمن أخد من شعره:. 

وني رواية له أيضا" عن ابن سيرين قال : قلت لعَبيدةً : عندنا من شعر النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم » أصبناه من قبل أنس ‏ أو من قِبّل أهل أنس ‏ فقا 
لآن تكن عند سعرة سه الح 21 مق الدنيا وما قهنا: 

وعن أنس رضي الله عنه قال : دخل علينا النبينٌ صل الله عليه وآله وسلّم 
فقال عندنا » فعرق » وجاءت أمي بقارورة » فجعلت تلت العرقٌ فيها . فاستيقظ 
النبينّ صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : ١‏ يا أمَّ سّلَيمِ ما هذا الذي تصنعين ؟ » 
قالت : هذا عرقك نجعلّه في طيبنا » وهو من أطيب الطيب . رواه مسلم”". 

وني رواية لمسلم عنه رضي الله تعالى عنه”“ فقالت : يا رسول الله ؛ نرجو بركته 
لفعا ناه قال هيت 1 

وعن أم سُلَيم رضي الله عنهاء أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم كان يأتيها 
فيقيل عندها » فتبسط له نطعاً ؛ فيقيل عليه » وكان كثيرٌ التعرق , فكانت تجمع 
عرقه » فتجعلّه في الطيب والقوارير . فقال النبينُ صلى الله عليه وآله وسلّم : ديا 
أم سُلَيمِ ؛ ما هذا ؟ » قالت : عرقك أدوف به طيبي . رواه مسلم©. 
امع البجاري وكنات الوضوة ياف [لال الاق جد ل لس الالساة : 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . 

وانظر تعليق الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى على هذا النص : سير أعلام النبلاء (5 : 57 -"41). 


(0) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب طيب عرق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم » والتيرك به » رقم 
(80). 


مدو سد حل الكتات والبابوالتنابفين رق 772 


-ى/ا١‎ 


لقد اقتصرث على ذكر بعض الأحاديث الخاصة بالأنصار رضى الله تعالى 
عنهم » وإلا فالنصوص عن الصحابة عموماً رضي الله عنهم متواترة لكثرتها » 
وفي أمور متعددة » وفي أوقات مختلفة » وقد ذكرت حملة صا حة في غير هذه الرسالة » 
وسيأي ذكر بعضها أيضاً إن شاء الله تعالى » والله تعالى الموفق والمعين . 
/ تعظيمه صل الله عليه وآله وسلَّم وتوقيره وتكريمه.. .. حتى لو كان غائباً : 
ددن تطاخر تدرط وتعطعهم وكريمهيم . .. لرسول الله صل الله عليه 
0 في حال حياته صل الله عليه وآله وسلّم : فداؤهم له بآبائهم وأمهاتهم 
نفسهم » وتكريم وجهه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وإجلالهم له صلى 
ل 0 
بالأكل قبله صل الله عليه وآله وسلّم إذا كانوا معه. وتكريم ما مس يده الشريفة . 
وإذا قدموا من سفر بدؤوا به صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ قبل ذهاء مهم إلى بيوتهم » 
وتعظيم أدواته صل الله عليه وآله وسلّم ألا يمسّها مشرك » وإذا جلسوا عنده 
صلى الله عليه وآله وسلّم كأن على رؤوسهم الطير » ولا يرفعون رؤوسهم إذا 
دخل عليهم » »كا لا يرفعون أصوا: تهم عنده صل الله عليه وآله وسلَّم ».. 
لاع عاض الى متهم لمشي ررق مني لطت كز 
صل الله عليه وآله وسلّم أن أحدهم يتمتّى أن يُقَطّع أوصالاً بيد الأعداء ولا 
يُصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بشوكة وهو بين أظهر أصحابه رضي 
لصوو ست نان ابرواوشياةه قنء حبوة اندم رات ون قاضو انير 
وأقتصر على ذكر نصين فقط » للتقريب والتنبيه » وإلا فإن هذا الباب واسع 


الم - 


جدّاً » وقد ذكرت أحوالهم رضي الله عنهم في ( الشوق إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم من الجذع إلى ثوبان ). 

فعن عمُّرو بن العاص رضي الله عنه قال : ...وما كان أحدٌ أحبٌّ إِيّ من 
دسوك اشضلالشاغله وال وسلي» ولا اجر اق عق ينه وساكنت أطين 
أن أملاً عيتيّ منه ؛ إجلالاً له » ولو سملت أن أصفه ما أطقتٌ . لأني لم أكن أملاً 
عيئيّ منه »... الحديث » رواه مسلم”" وقد سبق ذكره من قبل . 

وليس هذا شأن عمرو رضي الله عنه فحسب » بل هو حال عامة الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم في سفر» فبينا نحن عنده » إذ ناداه أعرابي بصوتٍ له جهوريّ :يا حمدك. 
فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نحواً من صوته ؛ هاؤم » وقلنا له : 
ويحك , اغضض من صوتك » فإنك عند النبي صل الله عليه وآله وسلَّمِ » وقد 
بيت عن هذا .... الحديث بطوله » رواه أحمد وعبد الرزاق والحميدي والطيالسي» 
والترمذي وابن حبان وصححا'”". 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » والحمد لله » ذكرت كثيراً منها في غير هذه 


.)١97( صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب كون الإسلام بهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج » رقم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (5 : 7149) ومصنف عبد الرزاق )35١5- 7٠04 : ١(‏ ومسند الطيالمبي )١١(‏ ومسند 
الحميدي (7 : 784 - 7”40) وسئن الترمذي : كتاب الدعوات : رقم (17070. 7”017*5) والمعجم الكبير 
8١٠ - 1/4 1/6 - 5: (‏ من طرق) وصحيح ابن حبان (؟ : 7””57) (5 : 159 )١5١-‏ والحديث 


جزء من حديث طويل » رواه كثيرون . 


مم 


ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم... له صل الله عليه وآله وسلّم : 
ما حصل لحم رضي الله عنهم يوم وفاته صلى الله عليه وآله وسلَّم » بها لا يحتاج 
ا 

وأما تعظيمهم وتكريمهم للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم... 
بعد وفاته صل الله عليه وآله وسلّم » فالنصوص فيه كثيرة » أقتصر على ذكر بعضها 
للتقريب . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم - لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها » كما كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يزورهاء فل| انتهيا إليها بكت . فقالا لها : 
ما يُكيك ؟ ماعند الله خيرٌ لرسوله صل الله عليه وآله وسلّم . فقالت : ما أبكي 
أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صل الله عليه وآله وسلَّمِ » ولكن 
أبكي أن الوحي قد انقطع . فهيّجتهما على البكاء » فجعلا يبكيان معها . رواه مسلو”". 

وعن جبير بن نفير قال : قام أبو بكر رضي الله عنه إلى جنب منبر رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم » فذكر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فبك . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه على 
لمنبر » فقال : قد علمتم ما قام به رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وبكيئ » 
ثم أعادها ثم بكى » ثم أعادها ثم بكى , ثم قال : « إن الناس لم يُعطوا في هذه الدنيا 
شيئاً أفضل من العفو والعافية » فسلوهما الله عز وجل .... ». الحديث برواياته . 
رواه أحمد والحميدي » والبخاري في الأدب المفرد » والنسائي وعبد الرزاق وابن أبي 


.)1١( صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها . رقم‎ )١( 


ع4 - 


شيبة وابن ماجه » والترمذي وا حاكم وابن حبان » وصححوه ء ورواه الكثيرون 
35 
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| كان لا يذكر النبي صل الله عليه وآله 
وسَلو ]لآ بكرا :بزواة ادن سعله والدارض :7 

وعن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال : كنت لا تفوتني عشية الخميس 
إلا آتيٍ فيها عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فيا سمعته يقول لثشيء قط قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ؛ حتى كانت ذات عشية » فقال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم . قال : فاغرورقت عيناه » وانتفخت أوداجه » فأنا رأيته 


عنه 


محلولة أزراره »... رواه أحمد والدارمي وابن ماجه بإسناد صحيح » وصححه 


حرف 


الحاكم وأقره الذهبي » ورواه آخرون". 
والنصوص في هذا الباب كثيرة » والحمد لله تعالى » ذكرت مجموعة منها في 
غير هذه الرسالة . والله تعالى هو الموفق والمعين » ونسأله تعالى مزيد فضله ورضاه » 


)١(‏ مسند أحمد )١١ - 7": ١(‏ ومسند الحميدي ١(‏ : 4 -7) ومصنف ابن أبي شيبة )7١5 : ٠١(‏ ومسند 
الطيالبي ٠(‏ رقم 4) وسئن الترمذي : كتاب الدعوات : باب )٠١7(‏ رقم (/700) وسئن ابن ماجه : 
كتاب الدعاء : رقم (859”) والآدب المفرد (5 5 ارقم 7705) وعمل اليوم والليلة للنسائي (رقم 41/4 - 
ومسند أبي بكر للمروزي (8/8 - 917089 - 15) ومسند أبي يعلى ١(‏ :14 , 0/ - /ا/1 85 - 
© والمستدرك ١(‏ : 0194) وصحيح ابن حبان ( : 5٠‏ - 711 787 -01818) 
وموارد الظمآن (رقم )7571١- 557١‏ وشرح السنة (5 :10/8) ومجمع الزوائد ٠١(‏ : "1797). 

(؟) الطبقات الكبرى (5 : )١548‏ وسئن الدارمي )5٠ : ١(‏ وسير أعلام النبلاء 9 : 715). 

(؟) مسند أحمد ١(‏ : 507) ومسند الطيالبي (47) وسنن الدارمي ١(‏ : 077 وسئن ابن ماجه : المقدمة : 
باب التوقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم (57) والمستدرك (7: 715) ومصباح 
الزجاجة ١(‏ : 1) والمحدث الفاصل (5549 - )206٠‏ والجامع لأخلاق الراوي (7 :8 - 4) وجامع بيان 
العلم ١(‏ : 9) والإلماع (17/7 -/10) الشفا(؟ : 5949 - )10٠١‏ وانظر شرحه لملا علي القاري . 


هوخ - 


ومرافقة نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم . 

4 تعظيم سنته صلى الله عليه وآله وسلّمِ » والأدب معهاء والعمل على نشرهاء 
والدفاع عنها ....إلخ. 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : تعظيم سَّّه صل الله عليه وآله وسلّم » والمحافظة عليهاء والعمل بها » 
والاحتجاج لحاء والإنكار على من خالفها ....إلخ» وقد توسعت في بيان ذلك في 
( نشأة علوم الحديث ) لذا أقتصر على ذكر بعض النصوص للتقريب والتنبيه » ومن 
أراد زيادة المعرفة فلينظر في الكتاب المذكور . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول ٠:‏ لا تمتعوا نساءكم المساجدٌ إذا استأذتكم إليها». 

قال : فقال بلالٌ بن عبد الله [ ولده ] : والله لنمنعهن . قال : فأقبل عليه عبد الله 
فستّه سنا متا ها ينعت سه مغله قط + وقال: أخيرك عق سول الل ضل الله 
عليه وآله وسلَّم » وتقول : والله لنمنعهن ! متفق عليه » واللفظ لمسل.ه". 

فلم يسكت عل ابنه » عندما أعلن مخالفته للسنة » مع أن الذي حمله هو الغيرة » 
وقد جاء ذلك صريحاً في بعض الروايات©. 

وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه » أنه رأى رجلاً يخذف , فقال له : لا 
تخذف » فإن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم نبى عن الخذف أو كان يكره 
الخذف ‏ وقال : ١‏ إنه لا يصاد به صِيدٌ » ولا ينكأ به عدو : ولكنها قد تكسر السن : 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس »ء وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الصلاة : باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة » رقم (5 ,))١5:- ١7‏ 
(؟) انظر فتح الباري (5 :75/8 -0759). 


لكل - 


وتفقأ العينَ ». 

ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له : أحدّئك عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم أنه نبى عن الخذف. أو كره الخذفَوأنت تخذف ؟ لا أكلمك كذا وكذا . 

وقرؤاية لس + لا أكلتك أبدا + متفق عليه20, 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » والحمد لله رب العالمين » لكن حسبي ما 
ذكرت . 

: الحرص على اللحاق به صلى الله عليه وآله وسلّم‎ ٠ 

ومن مظاهر محبة أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : حرصهم 
على اللحاق به » خاصة عندما ينتكشف ما لأحدهم عند الله تعالى » من منزلة 
ومكانة » لذا اشتهر على لسان كثير منهم قوله عند الاحتضار : 

سد للتسئ الأحيكة ‏ »خا وس عه وهدن 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : « كم من ضعيف متضعٌّف ذي طمرين ؛ لو أقسم على الله » لأبر قسمّه » 
منهم البراءً بن مالك »). 

فإن البراء لقي زحفاً من المشركين » وقد أوجع المشركون في المسلمين » فقالوا : 
يا براء ؛ إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : إنك لو أقسمت على الله 
لأبرك » فأقسم على ربك . فقال : أقسمتٌ عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم . ثم 
التقوا على قنطرة السوس » فأوجعوا في المسلمين » فقالوا له : يا براء أقسم على 


كتاب الصيد والذبائح : باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو .... رقم (05 -05). 


/اخ/ - 


ربك . فقال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم » وألحقتني بنبيك صلى 
الله عليه وآله وسلَّم » فمنحوا أكتافهم , وقُتل البراء شهيداً . رواه الحاكم وصححه 
وأقره الذهبي » وأبو نعيم والبيهقي والضياء". 

: -الحرص على السكنى بجوار بيته ومسجده صل الله عليه وآله وسلّم‎ ١ 

ومن شدة حرص أهل المدينة على قربه ومجاورته صلى الله عليه وآله 51 
أن هم بعضُهم أن يترك حيّه وبيئه » ويتئقل إلى جواره صل الله عليه وآله وسلَّم 
وجوار مسجده ‏ مع ما هو معروف من شدة حرص الإنسان على البيوت التي 
فيها ذكريات الطفولة والصبا والشباب » والحي الذي درج فيه » والجوار الذي 
لقني اليةية: 

وهذا ما فعله بنو سَلِمَة رضي الله تعالى عنهم » حيث همّوا على هجر ديارهم 
التي عاشوا فيها » وحيّهم الذي طال مكثهم فيه » وعرف بهم » إلى جوار رسول الله 
قبل اللةاعلية وآلهوسلم موتجوار مغل القامر: 

لكن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم .مع شدة حرصه على 
قرب أصحابه رضي الله تعالى عنهم منه ‏ يقدّم المصلحةً العامّة على المصلحة 
الفردية الخاصة » فهو صل الله عليه وآله وسلَّم لا يريد أن تُعرى المدينةً » ولا 
أن تخلو من أطرافها » لما في ذلك من مصالح مهمة ؛ في السلم والحرب .... ومن 
الأمور الاجتماعية والسياسية والآمنية والصحية والبيئية »... 


)١(‏ المستدرك 5417-0 -195) ومعرفة الصحابة (1 : 9*81) وحلية الأولياء (1 : 6©) ودلاقل 
النبوة 5 : 754) والمختارة 7 : )75١18- 7١1/‏ وأسد الغابة )75١5 : ١(‏ وعزاه الحافظ في الإصابة ١(‏ : 
0١‏ للترمذي , لكن الموجود في نسخ الترمذي المطبوعة (كتاب المناقب : باب مناقب البراء بن مالك 


رضي الله عنه » رقم 7855 » وصححه) المرفوع فقط . 


د /م - 


لذا طلب صل الله عليه وآله وسلَّم منهم أن يلزموا ديارّهم فلا يبرحوهاء 
وحيّهم فلا يتركوه » وأخبرهم صل الله عليه وآله وسدل أن الاو كدي هي 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أراد بنو سَلِمَة أن يتحوّلوا إلى قرب 
المسجد » فكره رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن تُعرى المدينة » وقال : (يا 
بني سَلِمّة ؛ ألا تحتسبون آثارَكم ؟ ». فأقاموا . رواه البخاري”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : خلت البقاع حول المسجد ء 
فأراد بنو سَلِمة أن يتتقلوا إلى قرب السجد » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم فقال لحم : ١‏ بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ؟ 4 قالوا : 
نعم يا رسول الله ؛ قد أردنا ذلك . فقال : ( يا بني سَلِمّة » دياركم » تكتب آثازكم » 
ديارّكو» تكنب آتازكم 4. .واه مس , 

وللحديث روايات متعددة عنده وعند غيره . 

فقد كره صل الله عليه وآله وسلَّم أن تترك أطراف المدينة خاليةٌ عاريةً » 
وأراد أن تبقى عامرةً من كل أطرافها » للمصلحة العامة » ونبههم أنهم يستفيدون 
من كثرة خطاهم من بيوتهم إلى المسجد كثرةً الأجر ء والله تعالى أعلم . 

القسم الثاني : على المجموع : 

إن الأحاديث التي جاءت في هذا القسم كثيرة جد أيضاً . لكني أشير إلى بععض 
التضوضى للتذكر : 


» صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب كراهية النبي صل الله عليه وآله وسلَّم أن تُعرى المدينة‎ )١1( 
. وفي غيرهما‎ 
.)58١057/0( (؟) صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب فضل الخطا إلى المساجد » رقم‎ 


- /44- 


: موقفهم رضي الله تعالى عنهم يوم بدر‎ . ١ 

ومن مظاهر محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه 
لوسك قوهم يوم بدرء معتذرين عمن تَخلّف عن المعركة ؛ لو أنهم يعلمون 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم سيلقى قتالاً ما تلّفوا عنه . 

وقد أوضح ذلك قولُ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه معتذراً عنهم , كم) 
ين من ناحية أخرى أن من تركوه من الصحابة في المدينة ليسوا بأقل محبة ممن 
حضر . 

قال رضي الله عنه : يا نبي الله » ألا نبني لك عريشاً تكون فيه » وعد عنداك 
ركائبك . ثم نلقى عدوًنا » فإن أعزنا الله وأظهرّنا على عدونا ؛ كان ذلك ما 
أحببنا » وإن كانت الأخرى ؛ جلستٌ على ركائبك . فلحقتٌ بمن وراءنا من قومناء 
فقد تلّف عنك أقواءٌ ‏ يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبّاً منهم » ولو ظنوا أنك 
تلقى حرباً ما تخلفوا عنك . يمنعك الله بهم » يناصحونك , ويجاهدون معك”".اه. 

لا يعني قولّ سعد رضي الله تعالى عنه : ( ركبتَ على ركائبك .... ) أنه يريد 
المزيمة » فحاشا وكَّلا ء إذ لا يُتصوّر ذلك , لأن الفرارٌ من الزحف حرام وهو 

من أكين الكبائ» لذا لآ يتصبون وقوعة مان الأنياء عليهم النبلام » فضلاً عن 

سيدهم صل الله عليه وآله وسلّم » ولكن قال ذلك للمقابلة مع ( أعزنا الله 
وأظهرنا »... ) ثم للاعتذار عمن تخلف من الصحابة في المدينة » رضي الله تعالى 
عن سعد وعن سائر الصحابة الكرام ما أحبهم لبعض . 


)١(‏ سيرة ابن هشام (1: 77) وتاريخ الطبري (7 : 5٠‏ 5) ودلائل النبوة ( : 5 4) والاكتفاء للكلاعي 
)5١:5(‏ السيرة النبوية لابن كثير (؟ : ٠7‏ 5) وسبل الحهدى والرشاد (5 : 0"5). 
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: هو صل الله عليه وآله وسلّم أحب إليهم من عيونهم‎ ١ 

ومن مظاهر محبة أهل امدينة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : أن كان 
صل الله عليه وآله وسلّم أحبٌ إلى أحدهم من عيونه » وهذا غاية المحبة والتعظيم . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة وفاء دين أبيه رضي الله عنه » وفي 
آخر الحديث ‏ قال : والله » إن مجلس بني سَلِمّة لينظرون إليه » هو أحبٌّ إليهم 
من عيونبم » ما يقربونه مخافة أن يُؤذوه .... الحديث بطوله , رواه أحمد والدارمي 
برجال الصحيح . وحسنه الحافظ في الفتح". وقد روى كثيرون قطعاً منه . 

فهذه شهادة من جابر رضي الله تعالى عنه يخبر عن قومه ‏ بني سَلِمَة ‏ كيف 
يحبون رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ » وهذا غاية التعظيم والمحبة » لأنه 
لذلعع عل الاساواسس عم ومع شد حيهم العميق له صل الله عليه وآله 
وق لاا ا 
عدم إيذائه صل الله عليه وآله وسلّم على مصلحة محبتهم له وقريهم منه » والله 
تعالى أعلم . 

“لم يكن أحدٌ أحبّ إليهم من رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 

2 رار 
00 نهم لا يقدّمون أحداً عليه صل الله عليه وآله وسلّم . 

وهذا ذا تطبي 0 كلك ور رد قال تعالل : م 
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م 10 ا 0 دو يعوا 


: وقال‎ )1707/- 1١ : ومجمع الزوائد(:‎ )59- : ١( مسند أحمد 917:37" -794/8) وسئن الدارمى‎ )١( 
.)79/:1( خلا نبيح العنزي » وهو ثقة » وفتح الباري‎ 
.)١5١( سورة التوبة‎ )"( 
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لذا أخبر أنس رضي الله تعالى عنه : لم يكن شخصٌ أحبٌّ إليهم من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم »... الحديث » رواه أحمد» والترمذي وصححه» والبخاري 
2 الأدب المفرد » في ارين 

؛ . حرصهم رضي الله عنهم على قربه صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن مظاهر محبة أهل المدينة المنورة لرسول الله صلى الله عليه وآله 5 أنهم 
رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا قوله صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ يوم الفتح -: ١‏ من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن » ومن أغلق بابه 
فهو آمن )”© خشوا أن يكون رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قرر البقاء في 
مكة » وظنوا أنه صلى الله عليه وآله وسلَّم ما قال تلك المقالة إلا من باب الحرص 
على مكة وأهلها ء لذا قالوا فيم| بينهم ذلك » فلم| أخبرهم رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم بمقالتهم » جاءوا إليه ييكون » وأخبروه بأنهم ما قالوا الذي قالوا 
إلامن شدة حرصهم عليه صل الله عليه وآله وسلّم » ورغبتهم الأكيدة ببقائه 
بينهم » لذا عذرهم صل الله عليه وآله وسلّم » وأخبرهم بأنهم صدقوا فيا قالواء 
وعذروا في) نطقوا . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
حتى قدم مكة .... الحديث بطوله في قصة فتح مكة » وفيه » قال : فجاء أبو سفيان 
تقال "يا ونعول: ل امف عر ال زيش الا قريتى يمه الوم تر قال لمر 
(1) مسئد أحيد (0: بم 00 سئن الترمذي : كتاب الأدب : باب ما جاء في كراهية قيام الرجل 
للرجل » رقم (717/65) والشمائل له (717/5) والأدب المفرد )7١5(‏ ومسند أبي يعلى (5 : /411 -418) 
وشرح السنة (17 : 7595) والشمائل له 1١(‏ : 707) وأخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلّم (58). 
(0) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب فتح مكة» رقم (85). 


- 4 


دخل دار أبي سفيان فهو آمن » فقالت الأنصار بعضُهم لبعض : أما الرجل فأدركته 
رغبة قاقريعه:+:ورآفة بعشيرتة: 

قال أبو هريرة : فجاء الوحي ‏ وكان إذا جاء الوحيٌ لا يخفى علينا ‏ فإذا 
جاء فليس أحدٌ يرفعٌ طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ؛ حتى ينقضيّ 
الوح » فلم| انتقضى الوحي . 

قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : «يا معشر الأنصار» قالوا : لييك 
يا رسول الله ؛ قال : « قلتم : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ؟ ». 

قالوا : قد كان ذاك . 

قال : « كلاء إني عبد الله ورسوله . هاجرت إلى الله وإليكم » والمحيا محياكم , 
والمماث مماتكم ). 

فأقبلوا إليه يبكون ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضنَّ بالله وبرسوله . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : ” إن الله ورسولّه يصدّقانكم 
ويعذرانكم ». رواه مسلم"". 

لقد جاء الوحيٌ إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بها قد قالواء فلم 
أخبرهم صل الله عليه وآله وسلَّم بأنه هاجر إليهم » وأنه ملازمٌ لهم » وأنه لايحيا 
إلا عندهم » ولا يموث إلا عندّهم : بَكّوْاء واعتذروا ؛ بأنهم ما قالوا ذلك إلا 
حرصاً عليه صل الله عليه وآله وسلّمِ » وعلى قربه » وعلى مصاحبته » وعلى بقائه 
صل الله عليه وآله وسلَّم عندّهم » فعذَّرَهم صل الله عليه وآله وسلَّم بحالهم , 
وصدّقهم على مقالتهم رضي الله تعالى عنهم . وأخبرهم بأن الله جل شأنه 
ورسولّه صل الله عليه وآله ا يصدقانهم ويعذرانهم . 


.)85/85( صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب فتح مكة . رقم‎ )١( 
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وهكذا شأنَ المحبٌ أن يكون حريصاً على قرب محبوبه » وعلى عدم ابتعاده 
عنه » والله تعالى أعلم . َ 

. التحسر على فقده صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن مظاهر محبة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم وحرصهم على 
قربهم منه : تحسرهم على فقده » وغياب مجالسه عنهم , وتذكر أيام الوصال لأنه 
لا أَمَرّ على المحب من يوم البعاد ( عذّب بها شت غير البعد ) وهذا هو حال الأنصار 
رضي الله تعالى عنهم لما مرض صل الله عليه وآله وسلَّم وشعروا بالفراق قد اقترب . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : مر أبو بكر والعباس رضي الله 
عنهما بمجلس من مجالس الأنصار ‏ وهم يبكون ‏ فقال : ما يبكيكم ؟ قالوا : 
ذكرنا مجلس النبي صل الله عليه وآله وسلَّمِ مناء فدئخل على النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم » فأخبره بذلك .... الحديث » وفيه خطبته صل الله عليه وآله وسلّم 
في بيان فضل الأنصار والوصية بهم » وسيآتي إن شاء الله تعالى . وهو متفق عليه”". 

نفك تتاكروا علس شيل اللاعليه والهوسلم اضية قلع تغبير لامي 
سيفقدونه بعد قليل » وما همهم الدنيا » فقد طلقوها إلى غير رجعة . ولكن الذي 
سيفقدونه هو رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم نفسه ء لذا كانت الخسارة 
بالنسبة لهم كما هي بالنسبة لكل مسلم ‏ كبيرة جدًاً » والله تعالى المستعان . 

؟ ‏ تبجيله صل الله عليه وآله وسلّم وتعظيمه والقيام بحقه : 

ومن مظاهر محبة المسلمين عموماً وأهل المدينة خصوصاً : تعظيم وتبجيل 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ اقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم » وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل الأنصار» رقم .)١75(‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » بل تعظيم كلل ما يتصل به صلى الله عليه 
وآله وسلَّم » وهذا ما حصل يوم الحَدَيْيَة » إذ ظهرت فيه مظاهر متعددة لمحبة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنبيهم الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » والنتي يصعب 
حصوما من مرافق أو لزعيم » ولكنه الحب الذي ملك عليهم جوارحهم » وملا 
جوانحهم . 

فعن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان - يصدّق كل واحد منهم| 
صاحيّه ‏ قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم زمن الدَيْبيَة 
احطيف عراى في ور لزيد يه : والمغيرة بن شعبة قائمٌ على رأس 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » ومعه السيف ء وعليه الغْمّر فكلا أهوئ عروة 
[ ابن مسعود » وهو عمٌ المغيرة ] بيده إلى لحية النبي صل الله عليه وآله وسلّم » 
ضرب يده بنعل السيف » وقال له : حر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم ... ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صل الله عليه وآله 
يه : فوالله ما تنخم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم نخامةً 
إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهّه وجلده . وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره » وإذا توضأ يقتتلون على وَضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده . 
ما يحدون إليه النظر تعظي)ً له . 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك . ووفدت 
على قيصر وكسرئ والنجاشي . والله إن رأيثٌ مليكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظّم 
الزبداى ةفيل عليه والداوسل تعمد عدر تو رذق كع مها راد ووه 
البخاري”". 


. صحبح البخاري : كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ء وكتابة الشروط‎ )١( 
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لقد حوى هذا الحديث من الأمور المهمة الكثير » مني منها ما يل : 

ضرب المغيرة رضي الله تعالى عنه يد عمّه عروة » وتهديده له بقطعها . مع أن 
هذه عادة كانت مستمرة عندهم » وهو أن المخاطب يلمس لحية مخاطبه . 

وما فعله المغيرة رضي الله عنه هو تعظيمٌ وتوقيرٌ منه لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم أن تمس ته الشريفة يد مشرك . 

شأنه شأن أم حبيبة رضي الله عنها حين طوت فراش رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلَّم » ولم تسمح لأبيها أبي سفيان أن يجلس عليه » وقالت له : ( إنه فراش 
سول الله صل اللاغلية وآله وسل + وان شرك سين ف أنعب أن لين 
على فراشه ). 

تبرك الصحابة الكرام رضي الله عنهم بنخامته صلى الله عليه وآله وسلَّم » 
وهو غاية التعظيم والتوقير والمحبة » وإلا فا الذي يحملهم على تناوها بأيديهم . 
ودلك وجوههم بها مع أنها نما يستقذره الناس ‏ ولكنه الحب » وكفى . 

. ابتدارهم رضي الله عنهم تنفيذ أمره صلى الله عليه وآله وسلَّم » وإسراعهم 
في ذلك » ولا شك أن الدافع لهذه المبادرة إنها هو الحب . والله تعالى أعلم . 

اقتتالهم على تناول فضل وّضوئه صل الله عليه وآله وسلَّم للتبرك به » وهذا 
غاية المحبة والتعظيم » وإلا فمن الذي يتبارك به وبآثاره ؟ إنما هو المحبوب » 
وأقول : ليس هو مجرد الحب » إنم| هو التفاني فيه . 

خفض أصواتهم رضي الله عنهم عند محادثتهم عنده صلى الله عليه وآله 
وسلّم خشية أن يؤذوه برفع الصوت » وهذا غاية التعظيم والتوقير والاحترام »... 

عدم إحداد البصر منهم رضي الله عنهم له صل الله عليه وآله وسلَّم » فلا 
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ينظرون إلا بطرف خافض » وهذا غاية التعظيم والتوقير والاحترام والمحبة » فهل 
يستوعب المسلمون حال الصحابة رضي الله عنهم مع رسولهم صل الله عليه 
ولوس ؟ 

تعظيمهم رضي الله عنهم له صل الله عليه وآله وسلَّم أكثر من تعظيم رعايا 
الملوك لملوكهم » فقد كانوا رضي الله تعالى عنهم يعظمونه صل الله عليه وآله 
وعم اكتز عا لفط كبزي ونيو التحااتق <ملوكة الأرفزى ذلك فول تنيع 
المسلمون مكانةً نبيهم صلى الله عليه وآله وسلّم في نفوس أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم ؟ أرجو . 

هذه بعض مظاهر تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم ذكرتها للتقريب والتنبيه » وإلا فثمة مظاهر أخرى » لكن حسبي ما 
ذكرت . والله تعالى هو الموفق والمعين . 

أدبم رضي الله عنهم في حال جلوسهم عنده صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن مظاهر محبتهم وتقديرهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : أغهم كانوا رضي الله تعالى عنهم إذا جلسوا في حضرته صلى الله عليه وآله 
وسلّم كانوا في غاية الآدب والوقار والتقدير » بحيث إنهم لا يرفعون رؤوسهم . 
ولا يحذُون أبصارهم » ولا يكثرون من الحركة » حتى كأن على رؤوسهم الطير . 

فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم ؛ وأصحايّه عنده كأنم) على رؤوسهم الطير قال : فسلمتٌ عليه وقعدتٌ , 
قال : فجاءت الأعراب فسألوه » فقالوا : يا رسول الله ؛... الحديث بطوله . وفيه 


عدة قضايا » لكن هذا رواه أحمد وأبو داود والطيالسي » وابن حبان والحاكم 
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وصححه , والطبراني والبيهقي”". 

وقد ورد نحو هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » | ورد 

8- التبرك بأعضائه صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن مظاهر محبة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وتوقيرهم وتفانيهم 
في محبته صلى الله عليه وآله وسلم : أنهم كانوا يتبركون بأعضائه الشريفة » وبكل 
ما يتصل به صل الله عليه وآله وسلّم » بل إن من شدة تعظيمهم له صل الله 
عليه وآله وسلّم وتفانيهم فيه لا يرغبون أن تسقط شعرةٌ من شعره الشريف في 
الأرض . وهذا غاية التعظيم والتوقير والتفاني . 

وهذا باب واسع جد » ألفت فبه رسائل , لكن أقتصر على ذكر بعض النصوص 
للتقريب والتنبيه » واللّه تعالى هو الحافظ والمعين . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم والحلاقٌ يحلقه » وأطاف به أصحابه » فم| يريدون أن تقع شعرةٌ إلا في يد 
رجل . رواه مسلم'". 

وعنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إذا صلى 


)98050( مسند أحمد (5 : 27178 وسنئن أبي داود : كتاب الطب : باب في الرجل يتداوى » رقم‎ )١( 
)775 : 5( وصحيح ابن حبان‎ )40٠ - 7494 : 5( رقم 1777) والمستدرك‎ ١10١ ومسند الطيالسي‎ 
)7 87 : 4( والسئن الكبرى‎ )١197 61576156 - ١55 : ١( وموارد الظمآن (575) والمعجم الكبير‎ 
.)20١ : والآداب (450 رقم 4948) وشعب الإيمان (؟‎ 

(9)حسح سمل كنات التضائل :اينات قرب القى عيل الل هلية واله:وسل من الثامن وفركهم نه 
رقم (70). 


درا 


الغداةً جاء خدمٌ المدينة بآنيتهم فيها الماء » فا يؤتئ بإناء إلا غمس يده فيها , 
فربها جاؤوه في الغداة الباردة » فيغمس يده فيها . رواه مسلم”". 

ومن ذلك تقبيل يده صلى الله عليه وآله وعد ورجله وخاتم النبوة » وقد تكرر 
ذلك من عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » سواء كانوا من الكبارء 
أم كانوا من الصغار » وما فيهم صغير » رضي الله تعالى عنهم . 


ع علو جلو عل عو 


.075( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ )١( 


- 404 


لتك 00 5 


لا أحلى من يوم التلاق بين المحبين » كما لا أَمَرّ من يوم الفراق . 

ما أمر الفراق يا جيرة الحي وأحل التلاق بعدانفراد 

كيف يلتذ بالحياة معنى 2 بين أحشائه كوري الزناد 

عمره واصطباره في انتقاص وجوه ووجاوهفي ازدياد 

ود ب قارف اانه عاش يراوه نشبا نيم اننا لوان فيك بذ لل ونيد 
الفراق يان المتحانين . 

فإذا التقى المتحابان فعلا ما يصعب ذكره » ولا يمكن حصره . أو تدوينه » وإذا 
أمكن رصد الظاهر ء فإن خلجات الصدور الخفية لا يمكن رصدهاء وإن ظهرت 
بوادرها. 

أما ترى ما حصل بين إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام 
يوم التقيا بعد فراق طويل . ما فعلا فيا بينهها ؟ ى) في حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهم| عند البخاري . 

أما ترى ما فعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم حين لقي جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه » بعد غياب طويل زاد على عشر سنوات » بعد عودته رضي 
الله تعالى عنه من هجرة الحبشة » وكان اللقاء يوم فتح خيبر . 

وهكذا كان اللقاء والوداع ؛ بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وبين 
اللو 


الات 


. إضاءتها يوم دخوله صل الله عليه وآله وسلَّم يوم الهجرة : 

له انتيلك المذية اللنحة وول اشطيل السسلية م الهاوسل اريت 
المحبوبَ الغالي » معبرةً عن حبها بإضاء باع فريحتها بوم اانه قل امدعب 
وآلهوسَلّم “وبظلميها عن خُرُْيها يوع:وفائه صل الله عليه وآله وسلمء.وهذه 
صفة المحب الصادق . 

روكذ كائك المدينةالدون ,فقا معدت رف حي ودار قث مها نويا 
المحبوب المبجل الغائب عنها منذ بدء الخليقة ؛ يوم لقائها به صل الله عليه وآله 
وسلَّم » عندما قدم إليها » وشدّ فها ‏ باختيار الله تعالى لحا دون سائر البلدان كما 
حزنت بوداع الحبيب صل الله عليه وآله وسلَّم يوم الفراق » وعبّرت عن ال حالتين 
بها يناسب المقام فيهما . 

فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| قال : أولُ من قدم علينا مصعبُ 
ابن عمير وابنٌ أم مكتوم » وكانوا يُقرئون الناسّ .... ثم قدم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم ‏ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهّم برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم » حتى جعل الإماءٌ يقلن : قدم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ». 
الحديث بطوله » رواه البخاري”"' 

هذا فرح أهل المدينة المنورة » أما فرح المدينة المنورة نفسها فيوضّحه ما يل : 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اكام الذي دخل فيه رسولٌ الله 
فل أن عليه وله زيل النية أعناة من اليكل شو د.. 


(1) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه إلى 
5 


خا 


فلما كان اليوم الذي مات فيه رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ أظلم من 
انين كل قد 

وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبّنا . رواه أحمد والترمذي واين حبان والحاكم 
وصححوه وأقره الذهبي » وابن ماجه والدارمي والبغوي وأبو يعلى . في آخرين”" : 

فرحت به صل الله عليه وآله وسلَّم عند قدومه » فأضاء كل شيء فيها ؛ من 
شدةٍ فرحهاء ول يُريومٌ أَضْوأ من ذلك اليوم , ولا أجمل ... 

وحزنث عليه صل الله عليه وآله وسلَّم يوم اتتقاله إلى الرفيق الأعلى فأظلمت » 
وأظلغ كل شئء فبها+:... فكي أنكرواارضي الث تعال غتهع قلوديع انيم وقئة 
صل الله عليه وآله وسلَّم » أظلمت هي الأخرى , معبرةٌ عن حزنها العميق » الذي 
لا يدانيه ولا يقاربه حزن » فلبست لباس الإحداد » والله تعالى المستعان . 

كد اشأة لخب لناء وفزاقا «اسفالا ووداغا : 

لذا صارت المنورة » لآنه اسم مفعول » وقد حصل التنوير . 

7 


ري يروو سا 


نوراً » فقال جل شأنه : # هدج كم ير ب أله نوْرٌ وَكتابُ ميرت 04 


)١(‏ مسند أحمد (1: 63778271490677١‏ 7587) وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (714") والشمائل له (777- 5 077 وسئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : 
باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وآله وسلَّم » رقم (1771) ومصنف ابن أبي شيبة (11 : 017) ومسند 
عبد بن حميد (7287 - 07817 والطبقات الكبرى (7 : 1/5؟) وسئن الدارمي )5١ : ١(‏ والمستدرك (" : 
25 وصحيح ابن حبان )1١١ : ١5(‏ والموارد (010) ومسند أب يعلى (5 : )١١١ ١5١‏ وشرح 
السنة 1١5(‏ :594 -260) والشمائل له (؟ : 1657 -/701) وانظر إتحاف الخيرة المهرة (9 : 5 .)١7850 - 1١17‏ 


(؟) سورة المائدة .)١0(‏ 


داو - 


مول 


كما جعله جل وعز مُتَوّرا فقال تعاللى في وصفه لنبيه الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم : « ييا ال إِنَآأرسَتَكَ سهد ومبضْرا وبَذِيا يا وََاعِيًا ِل لله ذه 
وَسمَاجَامُنِيرا 204. 

وقددييق رول الله صل الله غليهةوآلةوَسَلّم إنازته للمحسوسات فقال: 
« إن هذه القبورّ مملوءةٌ ظلمةً على أهلها » وإن الله عز وجل يُنوّرُها لهم بصلاتي 
عليهم ». رواه مسلم'". 

فإذا نوّر الله تعالى القبورٌ بصلاة نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم على 
أهلها ف بالكم بالمعنويات”» والله تعالى أعلم . 

وضلل آنه تعال عل سيلانا وهو لآنا مه وافل اللا وصحية وسلم علي 
قفرا و واتقين تدرب العامن + 


ع علو جلو عل علو 


.)55- 50( سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب الصلاة على القبر » رقم )1١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله 
تعالى عنه . 

(") انظر ما نشرته وكالة ناسا الأمريكية بتاريخ (74 ذي الحجة ١574‏ ه) من صور الأرض المظلمة 
وظهور النور من المدينتين المقدستين فقط » وانظر جريدة الجمهورية المصرية بتاريخ ٠١(‏ محرم ١570‏ ه). 


جاع وام 


بح ث الا 
تتسنص انلود لليضة 5-2 


لقد بادل النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أهلّ المديئة الحبّ 
بمثله » بل بأكثرٌ »... وبادههم الوداد بمثله » بل بأزيد » وبادههم الشوق بمثله » 
بل بأعمق , وبادههم التفاني والتضحية بمثلهاء بل بأغزر . فأعطاهم صل الله عليه 
وآله وسلَّم أكثرٌ ما أعطوه » ومنحهم أضعاف ما منحوه» وقدَّم ل هم أضعافٌ ما 
قدّموه » وأكرمّهم أضعافٌ ما أكرموه » وحرص عليهم وعلى وجوده صل الله 
عليه وآله وسلَّمِ عندهم ؛ أكثرٌ من حرصهم عليه صل الله عليه وآله وسلَّم . 

كيف وهو صل الله عليه وآله وسلَّم أهل الوداد والوفاء » والجزاء الحسن » 
والحب وال منح والمكافات ....إلخ. 

لقد وصف الله تعالى نيه املصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم بقوله : 
« وَإِنَّكَ حل لق عَظِيوٍ 4. 

ومعنى هذا أنه صل الله عليه وآله وسلَّم مستعل على الخُلّق » لأن ( على ) 
تفيد الاستعلاء » كما هو معلوم » ووُصف الخُلّق بالعظيم تكرياً » فهو صل الله عليه 
وآله وسلَّم مالك تلك الأخلاق التي لا فوقها أخلاق » وهو مستولٍ عليها . 
ومستعل فوقها ء وحائز على أزمّتها وقيودها » ومتحمّقٌ بأعلى وأغلى ما فيها .... 

لقد انطوت فيه أخلاق جميع الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » وزاد 
طالبيييب إذى فالبوح اللاعال يد أنياد 6 النا فو علبي الساذم ووس ةيئه 


- ١١ه‎ 


يندرج تحت هذه الآية الكريمة وآية أخرى » وبقي من جزئياتب| كثير من الفروع 
زائد على ما اتصفوا به » كا بينته في ( مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله 
000 

لذا فإنه صلى الله عليه وآله وسلّم أعطى الأنصارٌ رضي الله تعالى عنهم أضعافٌ 
ما فعلوه معه من حب وفداء وتضحية » وشوق وحنين » ووداد» وإكرام ....إلخ, 
وهذا ما سنرى بعضّه في الصفحات التالية إن شاء الله تعالى . 

وقد ظهرت محبته صلى الله عليه وآله سل للمدينة المنورة وقاطنيها بمظاهر 
متعددة كثيرة ؛ لقد أحب صل الله عليه وآله وسلّم جمادها » وأحب نباتها وأشجارها 
وثمارها » وأحب الناس فيها »... بل أحبَّها كلّها . 

وقد ظهرت محبته صل الله عليه وآله وسلَّم لها بال يُعهد من إنسان لبلد 
آخر غيرها » وكيف لا يكون صل الله عليه وآله وسلّم كذلك ولا يُعرف في تاريخ 
البشرية من يدانيه في الوفاء » أو يقاربه في الإحسان » أو يساميه في البر والعطاء »... 
لكني سأقتصر على ذكر بعض الفقرات ‏ كناذج ‏ من محبته صلى الله عليه وآله 
وسلّملهاء مع ذكر بعض أدلتها » لأن استيعاب ذلك بعيد جذّاً » ولا يكفيه مثلُ 
هلا المختضر :راجيا منه تعالى قبوطًا » وأن يرؤقنا يعها + والموث فيها “من غين 
ابتلاء ولا محنة » والحشر منها ء مع أهلها ‏ إنه جواد كريم » رؤوف رحيم . 


ع علو علو عل عو 


0 


نت صوا تع ديمس الملا 


لقد أحب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كل شيء في المديئة » لأن المحبة 
تقتضي من المحب أن يحب كل شيء يتعلق بالمحبوب . كما علّمنا صلى الله عليه 
وآله وسلَّم » ذلك لأن المقصود من الدار إنم| هو من سكن الدار » وليس الجر 
والكان:: 

لوا دوي سامير 

لذا فى غة النبى اللصطفئ الكزيج صمل الله ليه وآله سل للمدينة #حه 
للجاد فيها » ذلك أن الجاد في المدينة صارت له خاصية لا توجد في غيرها ء إما 
لأنه من الجنة » أو لأنه مبارك . أو لأنه صار من الحرم ؛ الذي خصّه الله تعالى عن 
غيره من الجمادات » وأخيراً لحلول النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم فيها » فشمله الفضل والخيرية » والله تعالى أعلم » وأختار أربعةً نماذج من 
وللقديدو الك 1 هو اللوافق والميية: 

: محبته صل الله عليه وآله وسلّم لجبل أحد‎ . ١ 

فمن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم للمدينة : 
حبثه لجبل أحد » ذلك الجبل الذي أحبٌّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ 
وَأظهو: من السرور والفرح بصعوده صلى الله عليه وآله وسلّم وشيوخ الإسلام 
رضي الله تعالى عنهم عليه » حتى صار حجةً على كل من يدعي محبة الحبيب صلى 
له عليه وآله وسلّم » وما صدر منه غير معهود من الجاد »... 

لذا قابله صل الله عليه وآله وسلَّم بمثل ما صدر منه - بل بأزيد ‏ فكان الجزاء 


0 


من جنس العمل » لكن هيهات » إذ الفارق بين المحبتين ونتائجها كبير جدّاً » وأين 
محبة النازل من محبة العالي الكريم , فأثرٌ محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلَّم لجبل أحد جعلته في الجنة » وهو على ترعة من ترعها » وهذا غاية 
التكريم » إذ هو من النوادر التي تُقلث إلى الجنة ‏ كم| بينت ذلك في فضائل المدينة 
ل اد تلا ا 
وله وس لخي أخدعه» ف قم لبي صل ال ايه وله وسلم رابع وين 
ل العو قناع اج 2 اول اع با ا 

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم في غزوة تبوك  ....‏ وساق الحديث بطوله وفيه ‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ إني مسرعٌ » فمن شاء منكم فليسرع 
معى » ومن شاء فليمكث »). فخ رجنا » حتى أشر فنا على المدينة » فقال : ١‏ هذه 
طابة وهذا لد عور تقار جه ا وكين فليو 

وللمورح كاضر الوك لصحا رفي اللدتوم رتوار 

ذكنا لح عدم ند وشول ائة صل اللاعلياوالهبوسلم او اله بع "من 
أحب ء لذا كانت معيته مستمرةً حتى نقلته إلى الجنة » والله تعالى أعلم » وقد مر 
التعليق على الحديث من قبل . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل الخدمة في الغزو» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب فضل المدينة »... وباب أحد جبل يحبنا ونحبه » رقم (557 »5 00). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب خرص التمر . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب معجزات 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » رقم )١١(‏ وكتاب الحج : باب أحدٌّ جبلٌ يحبنا ونحبه » رقم (007). 


حا رواب 


: محبته صلى الله عليه وآله وسلَّم لوادي العقيق‎ ١ 

ومن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم لجماد امدينة 
المنورة : محبته لوادي العقيق » وما الذي جعل هذا الوادي ببذه المنزلة حتى أحبه 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ إنه واد مبارك » ىا ثبت في الصحيحين 
وغيرهماء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » لذا كيف لا يحب ! وإن 
كنا لا نعلم ذلك لولا أنه صل الله عليه وآله وسلَّم أخبرنا به . 

فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنت أرمي الوحسٌ » وأصيذها » 
وأهدي لحمّها إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » ففقدني رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم » فقال : « سلمة » أين تكون ؟ » فقلت : بَعُدَ عن الصيدٌ يا 
رسول الله ؛ فإنا أصيد بصدر قناة من نحو ثيب . فقال صل الله عليه وآله 
وسلَّم : ١‏ أمَا لو كنت تصيد بالعقيق لشيّعدّك إذا ذهبتٌ » وتلَْيْتُكَ إذا جتٌ » فإني 
أحب العقيق ». رواه الطبراني وابن شبة » وقال الحافظ الهيثمي : إسناده حسن”". 

نكتة : 

هذا الحديث يدل على أن العقيق من الحل » وليس من الحرم » شأنه في ذلك 
شأن وادي قناة» لأن من تحريم المدينة المنورة : تحريم الصيد في حرمها . ولا خلاف 
في ذلك عند من يثبتون حَرّمَ المدينة » وقد كان سلمةٌ رضي الله عنه يصيد في 
هذين الواديين » فأقره رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » بل بين له صل الله 
عليه وآله وسلَّم رغبته في الصيد في وادي العقيق » لأنه واد مبارك » والله تعالى أعلم . 


: 11( وكنز العمال‎ )١ 4 : ( ومجمع الزوائد‎ )١151/ ٠154 : ١( المعجم الكبير (7 : 5) وتاريخ المدينة‎ )١( 
. حيث عزاه لأبي نعيم‎ )7 
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*. محبته صلى الله عليه وآله وسلَّم لتراب المدينة : 

ومن مظاهر محبته صلى الله عليه وآله سك لاد المدينة المنورة إخباره عن 
ترامها بأنه شفاء » وقد استعمله صل الله عليه وآله وسلَّم في علاج بعض الأمراض ؛ 
من قرح أو دمل وغيرهما من الأمراض . والله تعالى أعلم . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم كان إذا اشتكى الإنسانٌ الى منه » أو كانت به قرحةٌ » أو جرم ؛ قال النبي 
صل الله عليه وآله سام بإصبعه هكذا ( ووضع سفيان سبَّابتهِ بالأرض ثم 
رفعها ) : « باسم بالله » تربةٌ أرضناء بريقة بعضنا ء ليُشفَى سقيمنا ء بإذن ربنا». 
متفق عليه » واللفظ لمسلم”" وله روايات أخرى . 

وهذا الحديث يدل على عموم المرضى » بدلالة قولها رضي الله عنها : ( إذا 
اشتكى الإنسانٌ الي منه ) وبدلالة قوله صل الله عليه وآله وسلّم  :‏ ليشفى 


سقيمنا ». 
كما يدل هذا الحديث على تخصيص تربة المدينة » خلافا لمن عمّم الحكمَ في 
ذلك » والله تعالى أعلم . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى'" : ...ما الظن بأطيب تربة على وجه 
الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريقٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وقارنت 


زُقيته باسم ربه » وتفويض الأمر إليه ؟اه. 

)١(‏ ضيح اليخازي + كتاب الطب +باب رقبة الننن غنل الله عليه وآله وسَلّم :وصتخيح ملم + كنات 
السلام : باب استحباب الرقية من العين »... رقم (5 0). 

(؟) زاد المعاد (5 : )١141‏ والطب النبوي )١57- ١56(‏ وانظر فضائل المدينة المنورة . 


خض الات 


ولهذا أفتى الإمامُ مالكٌ ‏ إمامٌ دار المجرة ‏ رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً فيمن 
قال”" : تربة المدينة رديئة ؛ أن يضرب ثلاثين دِرَّةَ» وأمر بحبسه » وكان له قَدر . 

وقال رحمه الله تعالى : ما أحوجه إلى ضرب عنقه ؛ تربةٌ دفن فيها النبي صلى 
لله عليه وآله وسلَّم يزعم أنها غيد طيّبة ! والله تعالى أعلم . 

؟ ‏ محبته صل الله عليه وآله وسلم للمنير الشريف : 

لقد أبئ الله تعالى أن تكون لأحد من الخلق ‏ مهما كان وارتفع ‏ مِنَدَ على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لذا فإن النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ لما كاف الجذعَ الذي حنّ واشتاق إليه أن يكون شجرة في 
الجنة » وكافأ جبل أحد الذي أحبّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم واهتز 
طرباً وانتعاشاً تحته ومعه شيوخ الإسلام » بأن كان في الجنة على ترعة من ترعها » 
بعد أن أحبه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لذا فإنه كاف المنبر الشريف ‏ الذي ار تجيف 
خشوعاً وهيبةَ عند ساعه لقراءة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
وهو فوقه ‏ بأنواع من المكافآت ؛ في الدنيا والآخرة . 

قفي الدنيا : 

أ تشديد اليمين عنده » وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهن : 

فعن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ من 
حلف على منبري بيمين آثمة [ زاد في رواية : ولو على سواك أخضر ] تبوأ مقعده 


)١(‏ المغانم المطابة (/1؟) ووفاء الوفاء ١(‏ :54 - 14) وأخبار مدينة الرسول صل الله عليه وآله وسلَّم 
(538). 
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من النار ». رواه مالك والشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وابن سعد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » ورواه آخرون ”" وقد 
ورد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنحوه . 

وعن أب أمامة الباهلٍ رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال : ١‏ ...من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة ؛ يستحل بها مالّ امرئ مسلم 
بغير حق ؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يُقبل منه صرف ولاعدل»). 
رواه النسائي والدو لابي والطبراني في الأوسط برجال ثقات”" » وأصله عند مسلم . 

ب النهي عن رفع الصوت عنده : 

1 9 1 ع 2 ع 3 2 < 
)١(‏ الموطأ : كتاب الأقضية : باب ما جاء في الحنث على منبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم » رقم )١١(‏ 
والآم (7 : لالاء 187) والسئن (7 : ١554‏ رقم 075) والمسند )١91(‏ ومسند أحمد (3: 744 1/6" 
ومصنف ابن أبي شيبة 0 : ١‏ - ”) والطبقات الكبرى ١(‏ : 701 - 7505) وسئن أبي داود : كتاب الأيهان 
والنذور : باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبِيّ صل الله عليه وآله وسلم » رقم (71557") والسنئن 
الكبرى للنسائي (7 : )54١‏ وتحفة الأشراف (7 : )7١7‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الأحكام : باب اليمين 
عند مقاطع الحقوق , رقم (7175) والمنتقى لابن الجارود 7”١١(‏ رقم 471) ومسند أبي يعلى (7 : 117" - 
والمستدرك (5 :797657957 -/7417) وصحيح ابن حبان )75١١ : ٠١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
8:0 2ع والسئن الصغرى (: : )١77‏ والتمهيد (؟7 : 87) وانظر الزرقاني على الموطأ 
(5:85). 
(؟) السنن الكبرى للنسائي (” : 47 5) وتحفة الأشراف (؟ : 8) والكنى للدولابي )١17- ١7(‏ ومجمع الزوائد 
(: 037") وانظر تعليقي على هذا الحديث في سنن الإمام الشافعي (7 : ١10‏ رقم 077) حيث روئ 
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إلا أن أسقيّ احاح . وقال آخر : ما أبالي أن لا أعملٌ عملاً بعد الإسلام إلا أن 
أعمّر المسجدّ الحرامً . وقال آخرٌ : الجهادٌ في سبيل الله أفضل مما قلتم . فزجرهم 
عمر » وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وهو يوم الجمعة » ولكن إذا صليتٌ الجمعةً دخلتٌ فاستفتيته فيه| اختلفتم فيه . 
نل نا عو يذل :ل جا لقاع يكف للا رف اتير درو كل 1 اده 


2 4ت 


ووو الآخ... # الآية إلى آخرها . رواه مسلم". 

وأما في الآخرة : 

ااا 

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم : ١‏ إن قوائم م منبري هذا رواتبٌ في الجنة ». رواه عبد الرزاق والحميدي 
وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي والطحاوي وابن حبان وأبو يعلى في آخرين ”". وقد 
ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

ب هو على ترعة من ترع الحنة : 

فعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
« منبري هذا على ترعة من ترع الحنة ».. . ». رواه أحمد واء بن أبي شيبة والبيهقي 


.)١١١( صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى » رقم‎ )١( 

(0) مصنف عبد الرزاق (7 : )١187‏ ومصنف ابن أبي شيبة )58١ : ١١(‏ ومسند الحميدي ١(‏ : 189) 
ومسند أحمد (5 :079707018 184) وسئن النسائي : كتاب المساجد : باب مسجد النبيّ صل الله 
عليه وآله وسلم (؟ : 8 -7”5) وتحفة الأشراف (1 : )5١‏ والطبقات الكبرى ١(‏ : 7607) وصحيح 
ابن حبان (9 : 584) وشرح مشكل الآثار (: : 18) والمعجم الكبير (77 : 555) وفضائل المدينة 
للجندي (79) ومسند أبي يعلى (17 : ٠5‏ 5) والسئن الكبرى للبيهقي (5 : 58 7) ودلائل النبوة له 3 : 
:5 0). 
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والطبراني في الصغير والبغوي برجال الصحيح '". وقد ورد نحوه عن عدد من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ج هو على حوض النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم : 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبيٌ صل الله عليه وآله وسلم قال : 
( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة » ومنبري على حوضي ). متفق عليه'". 

هكذا كافاً النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم هذا المنبر » لأن 
ما جزاء من يحب إلا يحب . ولكن مكافأته صل الله عليه وآله وسلم لا تقابلها 
ما حصل من المنبر » لكن لما كان العطاء على قدر المعطي كانت المكافأة أضعاف 
ما أعطاه الأول » والله تعالى أعلم . 


وصل الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه . 


ع علو جلو عل عو 


)87/8 : ١١( مسند أحمد (5 :401.750 -8507 84006841758 085) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)70 : ١( والشمائل للبغوي‎ )١١١١ والسنن الكبرى للبيهقي (5 : 57 7) والروض الداني (7 : 749 رقم‎ 
(؟) صحيح البخاري : كاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب فضل ما بين القبر والمنبر . وصحيح‎ 
.)0١0١٠5٠50( مسلم : كتاب الحد : باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة » رقم‎ 
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نت صؤإ بدك شار المديشس وثمارها 


ومن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم للمديئة 
المنورة : حبته صل الله عليه وآله وسلّم لنبات المدينة » ب فيه أشجارها » وثمارها » 
وعشبها » والنصوص في ذلك كثيرة » لكني أقنصر على ذكر ثلاثة أمور للتقريب 
والتنبيه : 

: محبته صل الله عليه وآله وسلّم للجذع‎ . ١ 

فمن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم للمديئة 
المنورة : محبته للجذع الذي كان يخطب بجواره ء فلم| فارقه صلى الله عليه وآله 
وجلم إل القبوداق اديوه ع القع :و اهتره إل وسول الاصل اقل 
وآله ا »؛ وحزناً على فراقه وبعده عنه » وبقي كذلك حتى نزل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم من المنبر » ووضع يده الشريفة عليه » ومسحه » ثم ضمه 
صل الله عليه وآله وسلّم » والتزمه ‏ وهنياً له تلك الصّمّة » والالتزام ‏ وتلك 
علامةٌ الحبٌّ » ولكن الجذع ما زال يحن » حتى خيّره صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ 
بين أن يزرعه في حائطه الذي كان فيه » وبين أن يزرعه في الجنة » فاختار الجذعٌ 
الحنَانُ الحنةً » قال صلى الله عليه وآله وسلَّم له : « أفعل إن شاء الله ». الحديث . 
وقد مر بعض رواياته فيا سبق . 

وزراعته صل الله عليه وآله وسلَّم له في بستانه الذي كان فيه وهو ميت 
فيحيا من جديد ء لهو من أكبر الخوارق » لأن في ذلك إحياءً لميت » كم| هو معلوم . 
وهذا ليس في مقدور البشر» إنم| هي معجزة للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه 


- ١١86ه‎ 


وآله وسلَّم » ثم إن زراعته صل الله عليه وآله وسلّم له في الجنة ‏ وهو في الدنيا - 
تدل هي الأخرى على مدئ منزلته صل الله عليه وآله وسلَّم عند الله تعالى . 

هذا الجذع فاز با لم يفز به كثيرٌ من الخلق : 

لقد ضمه صل الله عليه وآله وسلَّم بين يديه الشريفتين إلى صدره ‏ وتلك 
لها دلالة عظمى » وتعبير عن حب عميق » لا يحصل عليه إلا من له حظ عظيم . 

تخييره بين أمرين » وليسا في مقدور البشر من حيث النتيجة » ولكنهما ممكنا 
الحدوث في قدرة الله تعالى . 

منزلة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم عند الله تعالى» حيث 
اشتاق إليه الجذع الميت . لذا عامله صل الله عليه وآله وسلَّم معاملةً العاقل » 
وخيّره في غرسه في الجحنة » وبين حياته ثانية » وكلاهما ليسا في مقدور البشر » ولكن 
الوحي الرباني المخفي عناء ثم ما حظي صل الله عليه وآله وسلّم به من المتزلة 
العالية الرفيعة عند الله تعالى بتنفيذ رغباته »... كفيل بتنفيذ ذلك » والله تعالى 
لم 

تخصيص الجذع بأن يكون شجرة في الجنة » فيه دلالة على مدئ محبة النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم لهذا الجذع » حيث وافق على قربه 
منه » وإعادته شجرة دائمة الخضرة والناء والعطاء » لأن المرءَ مع من أحب . 

- صار هذا الجذع ‏ ببركة تلك المحبة الصادقة ‏ أحدّ المخلوقات الدنيوية 
النادرة التي انتقلت إلى الجنة » فسعدت بالبقاء فيها » وعدم فنائها » حيث تشرب 
عروقه من مياهها . ويأكل ثمرتّه المؤمنون . 

هذا التتجاوب العجيب ‏ ولا عجب ‏ بين جبل أحد ؛ حيث أحب رسول الله 
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صل الله عليه وآله وسلّم فأحبه رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم » وبين 
محبة الجذع الحنان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فحن إليه » واشتاق له 
عندما بَعُّد عنه خطوات » فقابله النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
بالمحب الدائم » هذا التجاوب منهم| جعلهم| يسعدان بالجوار القريب منه صلى 
لله عليه وآله وسلّم » والمستمر في الجنة » وعدم الابتعاد عن المحبوب . حيث 
كان حبّه صل الله عليه وآله وسلَّم لها أبلغ وأعمق وأعلى »... فكانت النتيجة ما 
رأيناء والله تعالى أعلم . 

. كل ذلك يعطينا صورةً صادقة عن محبة كائنات المدينة المنورة لهذا النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » ومحبة النبي المصطفى الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم لها » لكن بأكثر وأفخم وأبلغ . رزق الله تعالى المسلمين 
حبه صل الله عليه وآله وسلَّم » ولا جعل هذه الكائنات خيراً منهم . 

؟ - دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم لشار المدينة بالبركة : 

فمن مظاهر محبته صلى الله عليه وآله وسلّم للمدينة المنورة دعوته صلى الله 
عليه وآله وسلّم بالبركة في ارهاء وقد حصل ذلك » ولله الحمد والمنة » وهذا الدعاء 
هو جزء من دعائه صل الله عليه وآله وسلّم للمدينة ككل » ى) سيأتي بيائه إن 
شاء الله تعالى . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان الناسٌ إذا رأوا أول الَّمِرٍ جاؤوا به 
إلى النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » فإذا أخذه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : « اللهم بارك لنا في ثمّرنا » وبارك لنا في مدينتنا »... » ثم يدعو أصغرٌ 
ولبذالهاقيطية ذلك الثمرء رواة س0 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضائل المدينة » رقم (7/ا /ا5). 
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وقد وردت عدة نصوص في ذلك » ولله الحمد والمنة . 

والمناسبة بين أول الثّمَر وأصغر وليد ظاهرة لا تخفى » والله تعالى أعلم . 

*. وضعه صل الله عليه وآله وسلّم أول الثّمرِ على عينه الشريفة : 

ومن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم لثار المدينة : 
أنه إذا أي بأول الثمر قبّله » ثم وضعه على عينيه الشريفتين ؛ ثم يدعو بعد ذلك . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
إذا أن بالباكورة من الثهار ؛ وضعها على عينيه » ثم قال : ١‏ اللهم ى| أطعمتنا أولّه 
فأطعمنا آخره ). ثم يأمر به للمولود من أهله . 

وقاؤوأية ثائية :كاذ إذا أن بالباكورة تن التمرة فتلهابوجعلها عل عدهه:.: 
الحديث بطوله . رواه الطبراني في المعجمين الكبير والصغير » ورجال الصغير رجال 
الصحيح"". 

وقد ورد هذا الحديث أيضاً عن : أنس وعائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم . 

وتقبيل الشيء دلالة على محبته » والله تعالى أعلم . 

ومعنى قوله صل الله عليه وآله وسلّم : « فأطعمنا آخره » يحتمل معنيين 

الأول : أن يطول عمرّه صل الله عليه وآله وسلّم حتى يُدرلءٌ آخرٌ الشمر» فيأكل 
منه» كا أكل من أوله . 

ثانياً : أن يحفظ الله تعالى الثمَرَء حتى يظهر آخرٌه . فيأكل منه المؤمنون » كما 


)١(‏ المعسجم الكبير )١١5: ١١(‏ والمعجم الصغير (؟ : 17) ومجمع الزوائد (5 : 9) وانظر فضائل المدينة 
المنورة » لبيان روايات الحديث . 
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أكلوا من أوله » والله تعالى أعلم . 

وهذه الأحاديث برواياتها تدل على مباركة النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم على ثار المدينة » وهي نابعة من محبته صلى الله عليه وآله وسلّم 
لحاء وقد حصلت تلك المباركة في المدينة » ولله الحمد والمنة . 


ع علو جلو علو عو 
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٠‏ يدا 


نتس بدك لان 5 


لقد أحب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم المدينة - ىا سيأتي ‏ ومن 
ذلك ؛ أن أحب إنسانها ‏ من الأنصار رضي الله عنهم ‏ محبةً لا تدانيها محبته صلى 
لله عليه وآله وسلَّم لأي قوم إلا ما كان للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم » وقد 
تعددت الروايات والنصوص في ببان محبته صل الله عليه وآله وسلّم الزائدة 
الأكيدة لهم » وهم أهل أن تُْبُواء فقد قاموا رضي الله عنهم بما لم يقم به إنسان 
على وجه الآرض ؛ في استقبالههم وفدائهم وحنوهم وجهادهم .... وقضاء ما 
عليهم .... إضافة لما اتصفوا به من الصفات العالية الجليلة » ثم عرفنا السر فيا 
بعد فهم جيرانه صل الله عليه وآله وسلّم وأنصاره رضي الله عنهم . 

وقد توسعت في بيان فضلهم رضي الله عنهم في ( فضائل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم ) لذا فإني أقتصر على ذكر بعض الأمور » ومن أراد الزيادة 
فلينظر في ذلك الكتاب . 

: .هم أحب الناس إليه صل الله عليه وآله وسلّم‎ ١ 

لقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أن أهل المدينة ‏ الأنصار رضي 
الله تعالى عنهم هم أحبٌ الناس إليه » أو من أحب الناس إليه . وإذا كانوا رضي 
الله تعالى عنهم قد أحبوه وعظَّموه وبسجّلوه وأكرموه ووقّروه »... صلى الله عليه 
وآله وسلَّم إلا أن حبه صل الله عليه وآله وسلَّم لهم فاق كلّ ما فعلوا وقدّموا . 

لقد أحب رسونٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم رجاهم ونساءهم وأطفاكم 


ااه 


وأحفادهم ومواليّهم »... وحلف صل الله عليه وآله وسلَّم لهم بذلك» وليس 
بحاجة إلى يمين » لذا نالوا الدرجة العليا» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ومعها صب لها » فكلّمها رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : « والذي نفسي بيده » إنكم أحبٌ الناس إل » 
مرتين . 

وعند مسلم : ثلاث مرات . متفق عليه » واللفظ للبخاري”" 

وعنه رضي الله عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم رأى صبياناً ونساءً 
ا ل 
أنتم مِنْ أَحَبٌ الناس ِل » اللهم أنتم من أحبٌ الناس إل ». يعني الأنصار . 

وعند البخاري : قالها ثلاث مرات . متفق عليه" أيضاً . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » ولله الحمد والمنة . 

ومن كان حت الناش إلى رستولة اله هنا اللاعليه وآله وسلم عا دوسيةة 
ومكانته » والمرء مع من أحب ؟ 

"هم موضع سره وأمانته صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم للأنصار رضي 
لله عنهم » وتكريمه إياهم » وثقته المطلقة مهم »... : أن جعلهم موضع سِرّه وأمانته » 
0 مح اليحازي ؛ كنات مناقت الانضاز : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : « أنتم أحب 
الناس إِليَّ ؛ وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل الأنصار» رقم (11/5). 


(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم 
.)١0725(‏ 
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وثقته وجماعته التي يعتمد عليها . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ الأنصارٌ كرشي وعيبتي » وإن الناسّ سيكثرون » ويقلّون » فاقبلوا من محسنهم . 
واغقواعن مسيعهم 6 متفق عليه 6 واللفظ لمسل 60 

ففي هذا الحديث أمور كثيرة » همني منها : 

معجزة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » وذلك بإخباره عن 
قلة الأنصار رضي الله عنهم » مع كثرة غيرهم من القبائل » وقد حصل . 

- القبول من محسن الأنصار» والعفوعن الممبيء » مال يكن في حد من الحدود . 

. إخباره صل الله عليه وآله وسلّم عن منزلة الأنصار رضي الله عنهم عنده» 
حيث جعلهم موضع ثقته وأمانته . 
أما قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ كرشي وعيبتي » فهذا من كلامه صلى الله عليه 
وآله وسلَّم الذي لم يمُسبق إليه » والمراد بطانته وخاصته » وموضع سره وأمانته”"... 

فهل منزلة تقابل هذه المنزلة ؟ وهل مكانةٌ تقابل هذه المكانةَ ؟ وهل ثقةٌ تقابل 
هذه الثقةَ ؟ رضي الله تعالى عن الأنصار والمهاجرين » وحشرنا معهم برحمته 
ان قنك لواءاسية لانساواصل انو عليهوالهوسلي الله اميت 

"هم شعاره صل الله عليه وآله وسلَّم بينم) الناس دثار : 

لقد جعل النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم الأنصار رضي 


)١1(‏ صجحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصان : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : : اقبلوا من 


محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم ». وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)١75(‏ 
(') انظر جامع الأصول )١17:9(‏ وفتح الباري 1: .)١77- 171١‏ 
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الله تعالى عنهم بطانته وخاصّته وأصفياءه وألصق الناس به . فكانوا كالشّعار 
الذي يلي الجسد ء بين| الناس كالدّثار الذي يكون فوقه . وني هذا دلالة على شدة 
القرب والمنزلة والمكانة والمحبة »... والله تعالى أعلم . 

فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : لما أفاء الله على رسوله صل الله عليه 
وآله وسلَّم يوم حنين » قسم في الناس ؛ في المؤلفة قلويهم » ولم يعط الأنصارٌ شيئاً» 
فكأنهم وجدواء إذلم يصبهم ما أصاب الناس . فخطبهم فقال : « يا معشر 
الأنصار ؛ ألم أجدكم ضُلالاً فهداكم الله بي » وكنتم متفرقين فآلّفكم الله بي » وعالةً 
فأغناكم الله بي ؟ » كلما قال شيثاً » قالوا : الله ورسوله أَمَن . 

قال : ١‏ ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ ؟ » قال : 
كل قال فعا +قالوا “التورسوله امف 

قال : « لو شئتم قلتم : جئتنا كذا وكذاء ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير » وتذهبون بالنبي صل الله عليه وآله وسلّم إلى رحالكم ؟ لولا الحجرةٌ 
لكنكامرا من الأنضان» ولوسلك النائ:ؤافياً + أو قتعا ليبلكت ,اذى الاتضار 
وشعبّها » الأنصارٌ شعارٌ » والناس دثارٌ » إنكم ستلقون بعدي أثرةً فاصبروا » حتى 
تلقونيٍ على الحوض ). متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

في هذا الحديث الشريف أمور كثيرة » همني منها : 

بيان منزلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وك وضيتك جعلينم الكهان» وهو التزب الذذىئ يل الجدة نيع بنائز النامن 


() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة تان . وصحيح مسلم : كتاب 
الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام »... رقم .)١79(‏ 
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الدثار » وهو الثوب الذي يكون فوقه » وفرق بين الثوبين » فهم ألصق الناس 
اقرب يفيل اللا غليميوآلة وسلم + الذي تحنيهون بتسيدة الريك قري 
وتأثراً وثقة ومودةً »... والله تعالى أعلم . 

ظاهر أول الحديث فيه عتاب للأنصار رضي الله تعالى عنهم » بين| في آخره 
بيان فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم » حيث جعلهم صل الله عليه وآله وسلّم بطانتّه 
وخاصته وأقرب الناس إليه . 

ما جاء من بيان النسبة إليهم لولا الهجرة . 

- بيان ما سيلقونه رضي الله تعالى عنهم من أَنَرّة عليهم , وأن الناس سيتفردون 
بالدنيا دونهم ‏ وقد تحقق ‏ وهذا عَلَّمُ من أعلام النبوة » فعليهم الصبر حتى ينالوا 
حقهم على الحوض . 

ما اختص به الأنصار رضي الله تعالى عنهم من انفرادهم بالنبي المصطفى 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم » حيث رجعوا به» وتركوا الدنياء لذا قال لهم 
صل الله عليه وآله وسلَّم كما في حديث أنس رضي الله عنه» المتفق عليه'" : ١‏ أفلا 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم ؟ فوالله لا تنقلبون به خير مما يتقلبون به ». 

نعم لقد فازوا بهذه الغنيمة الكبرى » التي لا تقاريها ولا تدانيها أ اقيينة: 
مصاحبة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم إل الأبد» وأسألة تعالى أن جمعتا 
بهم تحت لوائه صل الله عليه وآله وسلَّم يوم القيامة . 


() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ان » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام » رقم (117 - 180). 
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5 جعل الحياة حياتهم : 7 

ومن محبة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم للآنصار رضي الله عنهم وتكريمه 
إياهم : أن جعل صل الله عليه وآله وسلَّم الحياةٌ حياتهم » والماتَ ماتهم » فكى) 
عاش صل الله عليه وآله وسلَّم بعد المجرة عندهم » فستكون وفاته صل الله عليه 
وآله ع عندهم أيضاً » فيكونون متجاورين في الدنيا ؛ حياة وبرزخاً » وإن 
شاء الله تعالى في الآخرة أيضاً . 

عن أبِي هريرة رضي الله عنه ‏ في قصة فتح مكة وقد سبق ذكره ‏ قال رسول الله 
ضل الله علية وآله وَسَلَّم :لزيا معشر الأنضار» قالوا : لبيك يا رسول الله . قال : 
« قلتم : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ؟ » قالوا : قد كان ذاك . قال : « كلا» 
إني عبد الله ورسوله » هاجرت إلى الله وإليكم » والمحيا محياكم » والممات مماتكم ». 
فأْبّلوا إليه ييكون ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضّنّ بالله ورسوله . فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : إن الله ورسوله يصدّقانكم ويعذرانكم ». 
رواه مسلم". 1 

فظاهر هذا الحديث عتاب للأنصار رضي الله تعالى عنهم » لكن في آخره بيان 
منزلتهم عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ حيث أخبر أنه هاجر إلى الله 
تعالى وإليهم . وجعل الحياة حياتهم » والممات مماتهم . وكان كذلك . حيث عاش 
صل الله عليه وآله وسلَّم بعد المجرة عندهم » ثم كان مثواه وقبره بعد موته 
صل الله عليه وآله وسلَّم عندهم أيضاً » وهذا غاية التكريم الناشئ عن الحب » 
لذا كان اه ضل: الله عليه والهنوندلم به أضعاف حبهم »واعدق وأسد من 
حبهم رضي الله تعالى عنهم له صلى الله عليه وآله وسلَّم » والله تعالى أعلم . 


.)85/85( صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب فتح مكة » رقم‎ )١( 


ات 


ه ‏ جعل آية الإيمان حبهم , فلا يحبهم إلا مؤمن . وبالعكس : 

لقد بلغ التكريم متتهاه ؛ أن جعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم آيةَ الإيهان 
حب الأنصار رضي الله عنهم » وآية النفاق بغضّهم ء فلا يبغضهم إلا منافق , ولا 
تُحبهم إلا مؤمن .... وهذا غاية التكريم والتقدير المنبعث عن ال حب المتناهي الذي 
لا يدانيه حب آخرء والله تعالى أعلم . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ آية 
الأنات حيثٌ الانضاوكيرا النقاق تقض الأتضان ١‏ مق علييام 

وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم يقول للأنصار : ١‏ لا يحبهم إلا مؤمن . ولا يبغضهم إلا منافق » من 
أحبهم أحبه الله » ومن أبغضهم أبغضه الله ». متفق عليه". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وَسَلّم ؛ "الآ ييغضن الأنصار رجِلٌ يؤمن بالله واليوء الآخر :روا هسل 6 

ورواه بلفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه”". 

ففي هذه الأحاديث الشريفة أمور جليلة مهمة » همني منها ما يل : 
جعل آية الإيهان حب الأنصار رضي الله تعالى عنهم . 
احم اليه رديه كان ناويات علامة الإيهان حب الأنصار » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيوان : باب الدليل على أن حب الأنصار وعليّ رضي الله عنهم من الإيهان» رقم .)١58(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب حب الأنصار من الإيهان . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين » رقم (9؟١).‏ 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (171). 
(:) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (170). 
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لا يوجد مؤمن على وجه الآرض إلا يحب الأنصار رضي الله تعالى عنهم , 
فأيها امرئ لم يجد هذا من نفسه فليتّهمها » وليبادر إلى التوبة والندم » والإقلاع 
عنةه . 

. لا يوجد مؤمن على وجه الأرض يبغض الأنصار رضي الله تعالى عنهم » فمن 

وأهم ثبيء هو ما كان نتيجة ذلك . وهو محبة الله تعالى لكل من يحب الأنصارٌ» 
وبغضه تعالى لكل من يبغض الأنصار رضي الله تعالى عنهم . 

أسأله تعالى أن يكرمنا والمسلمين بمحبتهم » ولا يجعل في قلوبنا غلا لأحدهم . 

لقد خصّوا رضي الله تعالى عنهم بهذه المناقب العظمى» لا فازوا به دون غيرهم 
من القبائل » من إيواء النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » ومن معه 
من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم » والقيام بأمره صل الله عليه وآله وسلم , 
ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم . وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم 
مع الخصاصة .... لذا جاء الترغيب في حبهم . والتحذير من بغضهم » حتى جعل 
ذلك علامة الإيان والنفاق » تنويها بعظيم فضلهم , وتنبيهاً على كريم فعلهم .... 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

والمراد : هو حب جميعهم » وبغض جميعهم » لأن ذلك إن يكون للدين » والله 
تعالى أعلم". 


. لكلام ابن التين رحمه الله تعالى‎ )١١7 : 7 وانظر فيه‎ )57" : ١( فتح الباري‎ )١( 
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: لولا المجرة لكان صل الله عليه وآله وسلّم واحداً منهم‎  ” 
. أنه لولا الهجرة لكان صل الله عليه وآله وسلّم واحداً منهم‎ 

وأوضح صل الله عليه وآله وسلّم لهم ذلك الترجي ؛ أنه لو سلك الناس 
وادياً أو شعباً لسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم واديهم أو شعبّهم . وهذا 
غاية التكريم والتبجيل » والمحبة والتقدير» أن يكون واحداً منهم » وأن يترك وادي 
قريش ‏ ومن ثم المهاجرين رضي الله تعالى عنهم ‏ ويسلك واديّهم وشعبّهم .... 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل » وقد كثرت الأحاديث في ذلك » لكني 
أقتصر على ذكر بعضها للتقريب . 

فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ١‏ لولا الهجرةٌ لكنت امرءاً من الأنصار » ولو سلك الناس وادياً أو 
شعباً ؛ لسلكت واديّ الأنصار وشعبّها ». متفق عليه » واللفظ للبخاري". 

ورواه البخاري” من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم حنين » وتقسيم الغنائم » وإعطاء المؤلفة قلومهم دون الانصار. : « آلا 
ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسَلّم #5 فالا بل :قال «الوسلك النامن وادياً «وسلكت الأتصار + 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التمني : باب ما يجوز من اللو . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام »... رقم (179). 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وكتاب مناقب الأنصار : باب قول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : ١‏ لولا ال هجرة لكنت امرءاً من الأنصار». 
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لسلكت واديّ الأنصار أو شعبّ الأنصار ». متفق عليه". 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعاللى : لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله 
وكات ترق بورد كيدا حرة ارون اياوز ذا ارات و الجر 
ارق سلك كل قوم متهم واديا أى عقا فاراداانشىةالانضيان: 

قال : ويحتمل أن يريد بالوادي : المذهبَ » ى| يقال : فلان في واد » وأنا في 
وادٍء والله تعالى أعلم .اه من الفتح”". 

قلت : وعلى الاحتمالين فهما دلالة على مدئ الحب والتكريم والتقدير لهم , 
وإن كان الأول أولى » والله تعالى أعلم . 

: الوصية بهم‎ ٠ 

ومن شفقة النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بالأنصار رضي 
الله تعالى عنهم و رحمته وعطفه .... ومحبته بهم : أن أوصئْ صل الله عليه وآله وسلّم 
من يلي أمراً من أمور المسلمين بهم خيراً» لأنهم أدُوا الذي عليهم » وعلى المسلمين 
أن يؤدّوا إليهم الذي لهم » مقابل ما قدَّمواء حيث قدَّموا أغلى ما عندهم ؛ من 
مال وسكن وأرواح ودماء »... فكان الوفاءً أن يُقابلوا بالأريحية والفضل والتكريم . 

ومن ذلك : أن يتقبل عمل المحسن منهم » ويتجاوز عن المسيء منهم في غير 
حل . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : مر أبو بكر والعباس رضي 
الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار ‏ وهم يبكون ‏ فقال : ما يبكيكم ؟ قالوا : 
21111111110 السابق » وكتاب مناقب الأنصار : الباب السابق » وكتاب المغازي : 


باب غزوة الطائف . و صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم 1١7:‏ - 1170 .17594). 
(0) فتح الباري (8 : 07) وانظر : أعلام الحديث للخطابي .)١١97256- ١1759(‏ 
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ذكرنا مجلس النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم مناء فدخل على النبِيٌّ صلى الله 
عليه وآله وسلَّمِ » فأخبره بذلك » قال : فخرج النبي صل الله عليه وآله وسلّم » 
وقد عصب على رأسه حاشية برد » قال : فصعد المنبر » ولم يصعده بعد ذلك اليوم » 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي وعَيّبتي » وقد 
قضوا الذي عليهم » وبقي الذي لهم » فاقبلوا من محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم ». 
متفق عليه" . 
وآله وسلّم وعليه ملحفةٌ » متعطّفاً بها على منكبيه » وعليه عصابةٌ دسماءٌ » حتى 
جلس عل المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : « أما بعد أيها الناس » إن 
الناس يكثرون » وتقل الأنصارٌ » حتى يكونوا كالملح في الطعام » فمن وليّ منكم 
أمراً يضيٌ به أحداً » أو ينفعه » فليقبل من محسنهم » ويتجاوز عن مسيئهم ». رواه 
البخاري7. 

ففي هذين النصين الكريمين أمور مهمة » بهمني منها ما يلي : 
والشفقة وال ر حمة ورد الجميل . 

. إخباره صل الله عليه وآله وسلّم بمنزلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم عنده ؛ 
فهم كَرِشْه وعَببّتهِ »| هي منزلتهم في الإسلام . 
)١1(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : «اقبلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم» وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل الأنصار » رقم 
١/5‏ ). 


. صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
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- شهادته صل الله عليه وآله وسلَّم بأداء ما بايعوا عليه : ١‏ وقد قضوا الذي 
عليهم » وهذه شهادة في جبين كل واحد منهم . 

إخباره صلى الله عليه وآله وسلّم بوجوب أداء الذي بقي لهم » وهذا لازم 
مق كل سدم 

. إخباره صل الله عليه وآله وسلم بأهم سيقلُون » وهذه معجزة نبوية 
ظاهرة » كما هو ملاحظ الآن» فأين عدد أحفاد الأنصار إذا قيسوا بغيرهم ؟؟؟ 

في قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ فمن وَل منكم أمراً»... » إشارة بأهم 
لن يكونوا أمراء » لذا كانت الخلافة والإمارة في غيرهم » اللهم قيادة بعض الجيوش » 

وصيته صلى الله عليه وآله وسلّم الخلفاء والأمراء والقضاة ‏ وكل من بيده 
أمر ‏ أن يقبل من محسنهم » ويتجاوز عن مسيئهم , مال يكن في حدٌ » وإن كان 
قد وقع نادراً» ولله الحمد والمنة . 

كل ذلك رد للجميل » كا سيأي ذكره إن شاء الله تعالى قبيل اللفاتمة . 

8 . إكثاره صلى الله عليه وآله وسلّم من الدعاء لهم : 

ومن محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم للأنصار رضي 
الله عنهم : أن كان صلى الله عليه وآله وسلّم يكثر من الدعاء لهم » ولنسائهم . 
ولأبناتهم » ولذراريهم » ولأتباعهم » ولمواليهم .... وهذا كله فضل من الله جل 
شأنه أكرم به الأنصار رضي الله تعالى عنهم » على لسان النبي المصطفى الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم » حيث كان هو الذي يدعو لهم ودعوته صل الله عليه وآله 
وسلّم مستجابة بإذن الله تعالى ‏ لذا نالوا الفضلٌ والتكريمٌ » إضافةً لما في ذلك 


0 


0 


ح 
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من شدة محبته لهم » وإكرامه صل الله عليه وآله وسلّم إياهم . وقد ثبت ذلك 
في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم ١:‏ اللهم اغفر للأنصار» ولأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الآنصار ». متفق عليه". 
زاد الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الحديث”” : « ولذراري الأنصار» ولذراري 
وعن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم استغفر 
للأنصار» ولذراري الأنصارء ولموالي الأنصار . رواه مسلم'". 
زاد الترمذي”© : ١‏ ولنساء الأنصار». 
وعن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه قال : قالت الأنصار : يا رسول الله ؛ 
لكل نبي أتباع » وإِنا قد اتبعناك » فادع الله أن يجعل أتباعنا مناء فدعا به . 
وفي رواية » فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ اللهم اجعل أتباعهم منهم ». 
رواه البخاري””. 
والمراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يقال لأتباعهم : الأنصار أيضاً » حتى تتناوهم 
الوصية بهم بالإحسان إليهم . ونحو ذلك”". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة المنافقون : باب قوله : طش وكا مفِقُواعلمَنَ 
دوقو امرك مرا * وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (19/57). 
(؟) سئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب الأنصار وقريش » رقم (07"94-057). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (117/7). 
(5) سئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم (459”). 
(4) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب أتباع الأنصار . 
(5) انظر : فتح الباري (/: .)١١5‏ 
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وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم الوق يدعو يوم حفر الخندق 
للمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعاً » فيقول : 

« لاعيش إلا عيش الآخرة » فأصلح الأنصار والمهاجرة ». 

« اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » فأكرم الأنصار والمهاجرة ». 

« اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة, فاغفر للمهاجرين والأنصار». متفق عليها”" 
من حديث أنس وسهل رضي الله تعالى عنهما . 

فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم لهم رضي الله تعالى عنهم بالمغفرة 
والرحمة والإصلاح والتكريم »... ولأتباعهم معهم . والله تعالى أعلم . 

وكل ذلك دلالة على مدئ محبته صل الله عليه وآله وسلَّم لهم » وتكريمه 
إياهم . وحنوه وشفقته عليهم . مع رد الجميل . وحسن الوفاء » والعطف والإحسان» 
حشرنا الله تعالى معهم تحت لوائه صل الله عليه وآله وسلّم . 

4 دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم على من أرادهم بسوء : 

ومن محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 5 وتكريمه لأهل 
المدينة أن هدّد من تُخيف أهل المدينة ‏ بأي نوع من الإخافة ‏ أن يذوب في النار 
| يذوب الملح في الماء » وكما ينماع الرصاص في النار » لأنه ملعون » يلعنه الله تعالى 
وملائكته والناسٌ أجمعون » لا يقبل الله تعالى منه عملا ضالحاً ؛ لا فرضاً ولا 
نفلاً » وأن الله تعالى سيخيفه » ىا أخخاف أهلّ المدينة » وقد اعتبر صلى الله عليه 
وآله وسلّم من أخاف أهل المدينة فقد أخافه هو صل الله عليه وآله وسلَّم » لذا 
انميق هده العقوية الفاشية الشديلة: 
(0 صبيع اليكا ريه اقاى عافية للها كنات دطاة الت فل عله رزالة وسلء الي الأتار 
والمهاجرة . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب غزوة الأحزاب » وهي الخندق » رقم ١75(‏ -170). 
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ذلك لأن الأصل هو تكريم أهل المدينة ومحبتهم .... لا إخافتهم . 

هذا التهديد والوعيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يتضمن وجوب 
الإحسان إلى أهل المدينة » والصفح عنهم » ى| يتضمن وجوب محبتهم » وحسن 
الظن بهم » لا الحقد والبغض والكراهية لهم . 

ومن الملاحظ أن هذه الإرادة تكتب على الإنسان في المدينة لمن أراد السوء 
بأهل المدينة » شن ذلك شأن الهم بالإلحاد في مكة » ى| قال تعالى : # وَمَنْيَرِدِ 

فمن أراد سوءاً في أهل المدينة أو إلحاداً في مكة . فإنه يكتب عليه . 

وكل ذلك دلالة على المحبة المتناهية منه صلى الله عليه وآله وسلّم لأهل 
المدينة » لأنهم جيرانه » وأقرب الناس إليه » فهو الذي يدافع عنهم . ويحامي عنهم . 
ويجرد سهم الرد عنهم , ولعله صل الله عليه وآله وسلّم علم أذهم سيضعفون عن 
مقاومة ظالم أو غاشم أو معتد» لذا حذّر وهدّد ‏ حتى لا يقع مسلم تحت هذا 
الوعيد الشديد » والله تعالى أعلم . 

فعن سعد بن أبِي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم يقول : ١‏ لا يكيد أهلّ المدينة أحدٌّ» إلا انماع كما يناع الملح في 
الماء ». متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : ١‏ من أراد أهلّ هذه البلدة بسوء ‏ يريد المديئة ‏ أذابه الله ىا يذوب الملح 


.)40 - سورة الحج (755) وانظر : مكانة الحرمين (7؟4‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب من كاد أهل المدينة . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب‎ 
.)4945( من أراد أهل المدينة بسوء »... رقم‎ 
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في الماء ». رواه مسلم"". 

وفي رواية له" عن سعد رضى الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وَسَلّم قآل: ...»ولا يري لخد آهل المكليتة بسوء؛ إلا آذابه الله في الغان + ذو 
الرصاص .ء أو ذوب الملح في الماء ». 

ورواه أيضاً”' من حديث أبي هريرة وسعد رضي الله عنهم . 

وعن السائب بن خلاد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم :من أخاف أهلّ المدينة أخافه الله عز وجل » وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ». رواه أحمد والنسائي والطبراني 
وابن أبي عاصم برجال الصحيح". 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد ذكرت 
رواياهم في فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ٠‏ من أخاف أهل المدينة ‏ وفي رواية : هذا الحىّ من الأنصار ‏ فقد 
أخاف ما بين جنبي ». رواه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي والبخاري في تاريخه 
والطبراني والبزار برجال الصحيح©. 
(1) عي سل ل الكناتهوالنات النالقان وق 101043 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة »... رقم (5750). 

() صحيح مسلم : كتاب الحج : باب من أراد أهل المدينة بسوء » رقم (546). 

(4) مسند أحمد (4 : 08 -205) والسئن الكبرى للنسائي (؟ : 487) والمعجم الكبير 1 : ١59‏ - 
١‏ من طرق) والآحاد والمثاني (5 : )10/١‏ وحلية الأولياء ١(‏ : 17/5”). 

(6) مسند أحمد (” : 4 ”7"97) وفضائل الصحابة له (رقم )١57١‏ ومسند الطيالسي (47؟ رقم - 


- 


ومن الملاحظ أن كل هذه النصوص جاء الخطاب فيها للعموم » ليكون 
شاملاً لكل كائدٍ ومُسِيِءٍ ومخيف .... سواء كان قريباً أم بعيداً » ساكناً فيها أم خارجاً 
عنها ء وَوَوّء فيشملهم ذلك التهديد والوعيد ء والله تعالى أعلم . 

فيا هذه المحبة العالية الرفيعة لهم من رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ ؟ 
حتى جعلت ما يقلقهم يقلقه صل الله عليه وآله وسلّم ؟ وما يخيفهم يخيفه 
صل الله عليه وآله وسلّم ؟ وما يزعجهم يزعجه صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ أسأله 
تعالى أن يكرمنا بالأدب في هذا الجوار » ويرزقنا محبة المدينة وأهلها , إنه نعم 
المولى ونعم النصير . 

إلى غير ذلك من مظاهر محبته صل الله عليه وآله وسلَّم لسكان المدينة المنورة » 
سواء كانوا من الأنصار أم من غيرهم » وقد توسعت في بيان فضل الأنصار 
رضي الله عنهم في ( فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم ) فانظره . 


ع علو جلو عل عد 


حٍِ ومنحة المعبود (؟ : )١11‏ والتاريخ الكبير ١(‏ : "اه ) (5 : 3”0) 70 : 05١8()5:/ا58)‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (؟١‏ : )181١- 148٠‏ وكشف الأستار (3 : 5 ومجمع الزوائد ٠١(‏ : لا" - 
2 وانظر صحيح ابن حبان (9 : 00). 


ثم © 
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ناص تناد لبد 


إن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم الوفي للمدينة 
المنورة ‏ كمديئة . : كثيرة جذأ » يصعب ذكرها في مثل هذا المختصر » كيف وقد 
بدأت تلك المظاهر من يوم وصوله صل الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة » يوم 
اله جاب ا ار رود معي رخسي بورك 

فيها » ونقل ما فيها من حمى إلى غيرها »... لذا فإني سأقتصر على ذكر بعض تلك 
المظاهر للتقريب والتنبيه » والله تحال عواالواق والحيم» 

: تحريمه صل الله عليه وآله وسلَّم لها‎ ١ 

ومن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم للمدينة 
النورة تحريمها ‏ بكل مظاهر التحريم ‏ وما فتئن رسول ااا 
وسل م يناك ذلك السحري تق عواظق وارايئة داه عدو ده يُنشر » ولذلك نقله 
عشرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنه صلى الله عليه وآله وسلّم » والأحاديث 
في ذلك كثيرة » وبألفاظ مختلفة » ذكرث كثيراً منها في فضائل المديئة » | ذكرت 
جملة صا حة في المختصر . لذا فإني سأشير إلى بعض الناذج من تلك الأحاديث » 
ومن أراد زيادة الاطلاع فلينظر في ( فضائل المدينة المنورة » ومختصره ) يجد النصوص 
الكثيرة . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 : ...ني أحرّّم ما بين لابتيها »... ». الحديث بطوله . متفق عليه » واللفظ 


- صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل الخدمة في الغزو » وباب من غزا بصب للخدمة . وصحيح‎ )١( 
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وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : « حرّم رسول الله صل الله عليه وآله 
وسَلّمعًا ون لاه 'المدينة ي., اديت يظولة +«مفق ع0 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم : إني أحرّم ما بين لابتي المدينة ؛ أن يُقطعّ عِضاهها » أو يقتلّ 
فيد ها ةارزو شيل أل 

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
والوسلم: د نإئر لعتو سيم مكة بززانى أسرمرها بين لها » يريد المدينة . 
زوأة سل © 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
والدوسل:: ١‏ اللهم إن إبراهيم حرَّم مكةً » فجعلها حرّماً ‏ وإني حرّمتٌ المدينة 
حراماً ما بين مَأَزِمَيّها ؛ أن لا يراق فيها دم » ولا يحمل فيها سلاحٌ لقتال »... 4. 
ووأة فيل 0 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم : إن إبراهيم حرَّم مكة » وإني حرّمتٌ المدينة ما بين لابتيها » لا يُقطع 
عضاهها ء ولا يُصاد صيذها ». رواه مسله©. 
مداه كات لد ةقان فيان المدينة رق 039 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لابتي المدينة . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم (51/5). 
(0) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (559). 
(*) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (555). 
(:) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (51/0). 
(5) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (/55). 
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وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قال : 
) حرّمَ ما بين لابتي المدينة على لساني »... ». رواه البخاري”". 

وانظر فضائل المدينة المنورة ومختصره ء لبيان وجه الجمع بين هذه الأحاديث 
الشريفة وغيرها ما هو بنحوها وبين تحريم الله تعالى المدينة على لسان نبيه المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم . 

وزو التضوض الكرية وغرعاسل عل دوف #2 الت الضطن الكز 
صل الله عليه وآله وسلّم للمدينة » لذا حرّمها تحرياً مؤيّداً ؛ فلا يُعضد شجرُهاء 
ولا تحتل خلاهاء ولا يُنفَّر صيدُّهاء ولا ثُلتقط ساقطتّهاء ولا تحمل فيها سلاحٌ 
لقتال » ولا يهراق فيها دمٌ »... فتحقق الأمنٌ البيئي بكامل عناصره ؛ في الإنسان 
والحيوان والنبات والجاد »... والله تعالى أعلم . 

: دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم بتحبيبها لهم بأكثر من محبتهم لمكة‎ "١ 

ومن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم للمديئة 
عموماً ‏ بكل ما فيها ‏ : أن دعا الله تعالى أن يحببها لهم أكثر من محبتهم لمكة » وهذا 
غاية المحبة والتكريم . 

ذلك أن الإنسان ججبل على محبة البلد الذي ولد ونشأ وترعرع فيه | سبق 
في المقدمة ‏ فكونٌ النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم يدعو الله 
تعالى أن يحبّبٍ إليهم المدينة أكثر من محبتهم لمكة لو المحبة المتناهية . 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم المدينةً وعِكَ أبو بكر وبلال رضي الله عنهم| »... الحديث وفي آخره » فقال 
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صل الله عليه وآله وسلَّم  :‏ اللهم حيَّبْ إلينا المدينةَ كحيًّا مكة أو أشد» وصحّحْها 
لناء وبارك لنا في صاعها ومُدَّهاء وانقل حْمّاها فاجعلها بالجحفة ». متفق عليه". 

وقد ورد هذا الحديث بأطول » وسيأق ذكره بعد الفقرة التالية إن شاء الله 
تعالى » كا ورد عن غيرها . 

ففي هذا الحديث الشريف أربع دعوات للمدينة » وقد استجاب الله تعالى 
لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم في كل هذه الدعوات . وهي : 

. أن تكون أحبٌّ إليهم من مكة . 

تسحنهيا + لأجا قانك أوياً أرض الله #عال »وسبا تيان يدن قليل إن 
كناء اللتتعللن: 

- المباركة في صاعها ومدها » وسيأت بيانه بعد قليل أيضاً . 

تقل غانها إلى المبعفة »وسياق باه بعد قليل أيضا : 

وقوله صل الله عليه وآله وسلَّم : « أو أشد » يعني والله تعالى أعلم ‏ بل 
أشك > وضن ١‏ أن ركون حا للجوكة ا عدي عن كه نير نع التدلمون 
في هذه الحالة » فتكون المدينة أحبٌّ إليهم من بلدانهم ؟ وهذا يقتضي واجبات 
كثيرة نحوها » والله تعالى أعلم . 

* - تغييره صلى الله عليه وآله وسلّم اسمها من يثرب إلى المدينة وطيبة : 

ومن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم للمدينة » 
أن غير اسمها التى كانت تعرف به في الجاهلية ‏ ما هى عادته صلى الله عليه 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب مقدم النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه 
المدينة » وفي غبرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (5/50). 


0 


وآله وسلّم في تغيير الأساء القبيحة ‏ فقد كان يقال لها : يغرب » وهذا الاسم لا 
يليق بها البتة » خاصة بعد حلول النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
فيها . 

لأن يثرب مأخوذة من أحد أمرين : 

أدمن الريك »«ومعتاه + الفساة:. 

ب من التثريب » ومعناه : التوبيخ والملامة » وكلاهما مستقبح في حق المدينة 
بعد حلول الطَّيّب صل الله عليه وآله وسلَّم فيها » والله تعالى أعلم . 

خاصة وقد أخبر صل الله عليه وآله وسلَّم أن الذي سّاها طيبة وطابة هو 
الله تعالى » لذا غيرها إلى اسم جميل صارت تعرف به » وهو المدينة » ونبى صلل 
لله عليه وآله وسلّم أن يقال لها : يغرب . وأخبر الله تعالى ورسوله صل الله عليه 
وآله وسلَّمِ أن الذي يقول لها يغرب : إنما هم ال منافقون . 

والنصوص ف بيان أسمائها الجديدة كثيرة أقتصر على ذكر بعضها : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
أمرف بقرية ناكل القرى موتولون» كرس وغ اللذوة ).سل علي 

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ‏ في قصة رجوعهم من غزوة تبوك , 
وفي آخره- قال : فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة » قال صل الله عليه وآله وسلَّم : 
١‏ هذه طابة » وهذا أَحُدٌ » وهو جبلٌ ينا ونحيّه ». متفق عليه'". 
1 و م و 
تنفي شرارهاء رقم (/58). 
(5) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب المدينة طابة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب أخد جبل يحبنا ونحبه » رقم (007). 
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وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة غزوة أحد » وفي آخره » 
قال صل الله عليه وآله وسلَّم : « إنها طيبة » تنفي المخبتٌ » كما تنفي النارٌ خبتٌ 
الفضة ». متفق عليه" . 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ في قصة حديث الجساسة » وفي آخره » 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ هذه طيبة » هذه طيبة » هذه طيبة ». 
رواه مسلي”". 

وقد ذكرت في فضائل المدينة المنورة ومختصره أن الذي ساها طيبة وطابة إن| 
هو الله تعالى » فانظرهما ء والحديث في صحيح مسلم وغيره . 

وسُمّيت طيبة وطابة لحلول الطَيّب صل الله عليه وآله وسلَّم فيهاء فطاب 
العيش فيها ء» وطاب ساكنها . 

وهذا لا يجوز أن يقال لها : يغرب بعد حلوله صل الله عليه وآله وسلَّم فيها . 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : ١‏ من سمّى المدينة يغرب فليستغفر الله عز وجل » هي طابة » هي طابة ». 
رواه أحمد وأبو يعلى وابن شبة » برجال ثقات » كما قال الحافظ الهيثمي". 

والذي يقول لما يغرب إنما هم المنافقون » كما مر في حديث أبي هريرة رضي 
00 اصع النذاري :”كات العارق : ين غزوة أحد » وكتاب فضائل المدينة : باب المدينة تنفي خبثها . 


وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب المدينة تنفي شرارها » رقم .)51٠(‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب قصة الجساسة , رقم (9١1-؟5١).‏ 

(*) مسند أحمد (5 : 75805) وتاريخ المدينة ١54 : ١(‏ - 176) ومسند أب يعلى (7 : /51 7 -./74) ومجمع 
الزوائد ( : )7١5‏ وانظر مصنف عبد الرزاق (9 : /751 -757/8) وفضائل المدينة للجندي (758). 
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وأما ما ورد في القرآن الكريم فهو حكاية عنهم أيضاً » | قال تعالى : 9# وَإدَ 
يل وفوا لقن ون ليدم رودن أمةو كول | لاطرده وز ذاك لابق 
مَتَيكهْلَ يب لَامقد كيرشو 4 الآية 00. 

فمن محبته صل الله عليه وآله وسلَّم لها أن غير هذا الاسم الذي لم يعد يليق 
بها » والله تعالى أعلم . 

؛ . إسراعه صل الله عليه وآله وسلّم إذا قدم من سفر ورأى جدراتها : 

ومن مظاهر محبته صلى الله عليه وآله وسلّم للمديئة ؛ أنه إذا كان مسافراً ثم 
قَدِمِ نحوها فرآها أسرع من محبته لما » فإن كان على راحلته أوضع لماء وإن كان على 
الدابة حرّكها ء من فرط محبته صلى الله عليه وآله وسلّم لها . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم كان 
إذا قدم من سفر ء فنظر إلى جُدّرات المدينة ؛ أَوْضَعَّ راحلتّه » وإن كان على دابَة 
حَرّكها » من حبّها . رواه البخاري". 

فهذا من فرط حبه صل الله عليه وآله وسلَّم لهاء والله تعالى أعلم . 

© دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم بتصحيحها : 

ومن مظاهر محبة رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم للمديئة أنه دعا بتصحيحهاء 
لآن المدينة كانت أوباً أرض الله تعالى » لذا لما قدم الصحابة المهاجرون رضي الله 
تعالى عنهم أصابتهم الحمى » فصاروا يهذون » حتى دعا صل الله عليه وآله وسلّم 
لها بالصحة » فصارت أصح بقاء الأرض . 


.)17-117( سورة الأحزاب‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب حدثنا عبد الله بن محمد . وهو عقب باب المدينة تنفي الخبث . 


- 


فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم المدينة » وُعك أبو بكر وبلال » فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول : 
كلامرئ مُصَبّحٌ في أهلِه 2 ولموثٌ أدنى من شِراكٍ نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّى يرفع عقيرتّه [ يعني : صوته ] يقول : 
ألاليت شعري هل أبِيِئَنَ ليلة 2 بوادوخولي إذخرٌوجليل 
وجل أرون نوما با عة وغبل مِيدُون لإشسابة وطفيل 
وقال* الهم التق قتي روح وضبة ورور زيدة وأميةءن ليت ©] أعرسسوة 
من أرضنا ‏ إلى أرض الوباء . ثم قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : « اللهم 
حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة » أو أشد » اللهم بارك لنا في صاعها وفي مُذّها » 
وصحّحها لناء وانقل حْمّاها إلى الجحفة ». 
قالت : وقدمنا المدينة » وهي أوباً أرض الله » قالت : فكان بطحان يجري 
نجلاً . تعني ماءا آجناً . هذا لفظ البخاري”" وسبق ذكره مختصراً . 
لذا صارت أصح بقاء الأرض » خاصة وقد مُنع دخول الطاعون والوباء إليها . 
إضافة إلى خروج الُّمَى منها » فتحقّق لها الأمنُ الصحّي والأمن البيئي ‏ كما سيأتي 
في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى وى أوضحته في الفضائل ومختصرها » وفي رسالة 
خاضة بذللة ونث الخمن والنة: 
 ”‏ دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم بنقل الحمى منها : 
ومن مظاهر محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم للمديئة : 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب )١7(‏ حدثنا مسدد . وقد رواه مسلم مختصراً» وسبق 
العزو إليه . 


- 


أن دعا لها بنقل الحمى ‏ القاتلة ‏ منها إلى الجحفة ‏ وتخصيص الجححفة لأن أهلها كانوا 
من اليهود ‏ وقد استجاب الله تعالى له صل الله عليه وآله وسلَّم » فتقلها منهاء ول 
تعد إليها ‏ ولله الحمد والمنة ‏ وإن كان قد رضي صل الله عليه وآله وسلّم دخول 
الحمى غير القاتلة إلى المدينة فيه| بعد » لتكون بمحصة لذنوب من يصاب بها » كم| 
أوضحته في الفضائل . 

فقد مر قبل قليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها » والذي فيه قوله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : « ...وانقل حنّاها إلى الجحفة ». متفق عليه . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| ‏ في رؤيا النبي صل الله عليه وآله 
وَسلَّم في المديئة -وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : « رأيثٌ امرأة سوداء ‏ ثائرة 
الرأس » خرجت من المدينة » حتى نزلت بمهيعة ء فتأوّلتها أن وباء المدينة تقل إلى 
مهيعة ». رواه البخاري”". 

ومهيعة : هي الحفة . 

وبناء على دعوات النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم للمدينة 
تحقق فيها الأمن الصحّي والبيئي بكل معانيه » حيث الأمن في الإنسان والحيوان 
والنبات والحواء والتراب والماء » )ا أوضحته في الرسالة المذكورة » ولله الحمد والمنة» 
والله تعالى أعلم . 

دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم بالبركة فيها وني أرزاقها ومكيالها : 

ومن محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم للمدينة : دعاؤه 
بالبركة فيها » وفي صاعها ومدها وثمرها وأرزاقها ‏ بل بالبركة فيها نفسها ء وقد 


. صحيح البخاري : كتاب التعبير : باب المرأة السوداء » وفي غيرهما‎ )١( 


-/اة- 


تواترت الأحاديث في ذلك » لكني أقتصر على ذكر بعضها للتقريب والتنبيه . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : 
« اللهم بارك لهم في مكيالهم » وبارك لهم في صاعهم » وبارك لهم في مدهم ». متفق 
لوك 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة بني لحيان ‏ والذي فيه : 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : ...الهم بارك لنا في مدينتناء اللهم 
بارك لنا في صاعنا » اللهم بارك لنا في مُذّنا » اللهم بارك لنا في صاعنا » اللهم 
بارك لنا في مدنا ء اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم اجعل مع البركة بركتين »... ». 
الحديث . رواه مسلم'". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان الناس إذا رأوا أول الثَّمَر ؛ 
جاؤوا به إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » فإذا أخذه رسول الله صلى الله 
علية وآله وسِلّم قال :7 الهم بارك لنافي كمرنا ‏ وبارك لنا في مديتتنا ء وبارك 
لنا في صاعنا » وبارك لنا في مذّنا »... ». رواه مسله”. 

فحصلت البركة في الأرزاق والثار » بل في المدينة كلّها « وبارك لنا في 
مدينتنا ». به| تحويه هذه الكلمة ( البركة ) من معان متعددة » والله تعالى أعلم . 

بل دعا صل الله عليه وآله وسلَّم لما بأن تكون البركة فيها أضعاف ما في 
مكة . كما سيأتي في الفقرة التالية إن شاء الله تعاللى . 


)١1(‏ صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بركة صاع النبي صل الله عليه وآله وسلَّم ومده . وصحيح 
مسلم : كتاب احج : باب فضل المدينة » رقم (515). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » رقم (541/05 2 51/5). 

(17) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم ("/ا5 - 51/54). 


-١58- 


8 دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلّم لها بأضعاف دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة : 

ومن مظاهر محبته صل الله عليه وآله وسلّم للمدينة ؛ أن دعا لها بأضعاف ما 
دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة » وهذا غاية التكريم للمدينة » الناشئ عن الحب 
لهاء وإلا كيف يدعو لها بأضعاف ما في بلده الذي ولد ونشأ وترعرع فيه ! ولكن 
يزول العجب إذا عرفنا أن هذه البلدة هي بلده الأصلي » كم| سيأتي قبيل الخائمة 
إن قاع اله عا 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : ١‏ اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَىْ ما بمكة من البركة ». متفق عليه©. 

وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم قال : « إن إبراهيم حرّم مكةّ » ودعا لأهلها » وإني حرّمتٌ المدينةً ى) 
حرّم إبراهيم مكةً » وإني دعوت في صاعها ومُدّها بِوِثلْ ما دعا به إبراهيم لأهل 
مكة ». متفق عليه » واللفظ لمسلم'". 

فإذا كان في حديث أنس رضي الله تعالى عنه مضاعفة البركة عم| في مكة , 
فإن في حديث عبد الله بن زيد رضي تعالى عنه مضاعفة ما وقع من دعاء إبراهيم 
عليه السلام لمكة » فيشمل البركة وغيرها » وكل ذلك من فرط محبته صلى الله 
عليه وآله وسلَّم لهاء والله تعالى أعلم . 

وأما المضاعفة فوق ذلك : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان الناس إذا رأوا أولَ الثّمَر جاءوا به 
0 ار ص لسر ا 
الخبث . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة »... رقم (515). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : الباب السابق . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم 
(غ:ه:-هوهة). 


> 


ال ا الحديث بطوله وقد مر ذكر أوله وفي آخره ‏ 
قال صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ ...اللهم إن إبراهيم عبدٌك وخليلّك ونبيّك , 
وأنا عبدٌك ونبيّك » وإنه دعاك لمكة » وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة » 
ومثله معه ». لفظ مسلم"". 

وهذا صريح بمضاعفة ما وقع من دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة 

وأما مضاعفة البركة أضعاف ما كان لآهل مكة . فيوضحه ما يل : 

لقد مر قبل قليل حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه » والذي فيه قوله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : 3 ...اللهم اجعل مع البركة بركتين ». رواه مسلم . 

وتؤعل بن اب طالج ردي اشاعنه قال ١‏ تخريتنا مع رهول مضل الله 
عليه وآله وسلّم » حتى إذا كنا ب بحَرّة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص . فقال 
زسول الله صلل الله عليه وآله وسلم +8: تتوني بوّضوء ) د ثم قام فاستقبل القبلة » 
ثم قال : ١‏ اللهم إن إبراهيم كان عبدّك وخليلّك » ودعا لأهل مكة بالبركة » وأنا 
عبدّك ورسولّك » أدعوك لأهل المدينة ؛ أن تباركٌ لهم في مُدّهُم وصاعهم مِثْلْ ما 
باركت لأهل مكة » واجعل مع البركة بركتين ». رواه أحمد» والترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان وصححوه , والنسائي في الكبرى » والطبراني برجال الصحيح”". 

وقد ورد بنحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
0 5" 
(1) مسند أحمد )١15١ : ١(‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل المدينة » رقم (54 0797 والسئن 
الكبرى للنسائي : كتاب الحج : باب مكيال أهل المدينة (؟ : 5/5) وصحيح ابن خزيمة ٠١0 : ١(‏ - 


0*7 وفيه سقط » وصحيح ابن حبان (9 : 5١‏ - 17) ومجمع الزوائد (7: 7"00) وتحفة الأشراف (7 : 
"1٠‏ 7941). 


- ١6ه‎ 


فهذا النص صريح في المضاعفة » حيث طلب صل الله عليه وآله وسلّم أن 
تكون المباركة ضعمّي ما في مكة » ومع كل ضعف بركتين أيضاً. وهذا ملاحظ حتى 
ترعنا هد" 

وهذا غاية المحبة والتكريم , أن يدعو صل الله عليه وآله وسلَّم لها بالمضاعفة 
عن بلده الذي ولد وعاش ونشأ وترعرع فيه » ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء » والله 
تعالى أعلم . 

فتكون البركة في المدينة عدةً أضعاف عم هى عليه في مكة » وكل ذلك ببركة 
دعوته صل الله عليه وآله وسلّم » الناشئة عن محبته صلى الله عليه وآله وسلّم هذه 
البلدة المنورة المباركة » أسأله تعالى أن يكرمنا فيها . بها أكرم به عباده الصالحين . 

8 حندضل اللاعلبدواله وينلم عل بكناها وعل عدم التروج يها : 

ومن فرط محبته صل الله عليه وآله وسلم هذه البلدة المنورة المباركة حثه على 
سكناها » وعلى عدم الخروج منها ‏ ولو ضاقت على الساكن الحياة ‏ لأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم يشفع لمن صبر على لأوائها » وأنها تنفي ذنوب ساكنيها » كى| يشفع 
لمن مات فيها » وحذر الخارج منها ‏ رغبة عنها ‏ بأن الله تعاللى يبدها خيراً منه » 
ويخشى عليه أن يكون من الخبث » والعياذ بالله تعالى . 

فعن سفيان بن أبي زهير رضى الله تعالى عنه قال : مسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول : « يفتح اليمن فيأي قوم يَبسّون » فيتحمّلون بأهليهم ومّن 
أطاعهم » والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون ء ثم يفتح الشام فيأتي قوم يَبِسّون ‏ 
فيتحمّلون بأهليهم ومّن أطاعهم » والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون . ثم يُفتح العراق 
فيأتي قوم يَبسّون بأهليهم ومّن أطاعهم , والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون ». متفق 


- صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب من رغب عن المدينة . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب‎ )١( 


اه الاك 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
١‏ يأتي على الناس زمانٌ يدعو الرجلٌ ابنَ عمه وقريبّه ؛ هلم إلى الرخاء . هلم إلى 
الرخاء » والمدينة خيدٌ لهم لو كانوا يعلمون .... ». رواه مسله”". 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

فبقاؤهم في المدينة خيرٌ لهم من الانتقال إلى غيرها » وإن كانت البلادٌ الأخرى 
أكثرٌ ريفاً ورزقاً » لأن ما يكسبه الساكن فيها لا يقابله أو يدانيه ما يلاقيه في تلك 
البلاد . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم : ١‏ المدينةٌ خيد لهم لو كانوا يعلمون» لا يدعها أحدٌ رغبةٌ عنها إلا 
أبدل الله فيها مَن هو خير منه »... ». رواه مسلم". 
" بنحوه من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه . 

فمن خرج عنها رغبة عنها فيخشى عليه أن يكون من الخبث الذي تنفيه 
المدينة » كما أنه قد فوَّت على نفسه كثيراً من اخيرات » وهو لا يعلم » لذا قال صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : « لو كانوا يعلمون». 

ومن تلك الخيرات التي تُحرمها من يخرج من المدينة : ما أكرم به أهل المدينة 
من شهادة وشفاعة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » ومن نفي 


ورواه 


- الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار» رقم (595 -/491). 

.)5/1/( صحيح مسلم : كتاب الحج : باب المدينة تنفي شرارها » رقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل المدينة » رقم (559). 

(؟') صحيح مسلم : كتاب الحج : باب المدينة تنفي شرارها » رقم (/5/1) لأنه جزء منه . 


اه الاك 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| ‏ وقد جاءته مولاته تستأذنه في الخروج 
من المدينة بسبب ضيق العيش ‏ قال : اقعدي لَكَاع » فإ سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم يقول : ” لا يصبر على لأوائها وشدتها أحدّ ؛ إلاكنثٌ له شهيداً 
أو شفيعاً يوم القيامة ». رواه مسلم"". 

وقد رواه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنهم » | ورد عن عدد كبير غيرهم . 

وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة رجوع بعض الناس يوم 
أحد ‏ وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ إنها طيبةٌ» تنفي الذنوب » كما ينفي 
الكيرُ خبتٌ الفضة ». رواه البخاري”". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها » فإني أشفع لمن يموت 
بها ». رواه أحمد والنسائي وابن ماجه » وصححه الترمذي وابنٌ حبان والإشبيلٍ . 
ورواه آخرون”©. 

وعن الصّمّيتة رضي الله تعالى عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم يقول  :‏ من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها » فإنه من 


» 409( صحيح مسلم : كتاب الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة » وباب فضل المدينة » رقم‎ )١( 
.)145- م١ لالاة‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة أحد , وأصل الحديث متفق عليه . 

(") مسند أحمد (7 : 1/5 4 )٠١‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل المدينة » رقم (7”40171) والسئن 
الكبرى ١(‏ : 507) (7 : 58/8) وسئن ابن ماجه : كتاب المناسك : باب فضل المدينة » رقم (7١١"؟)‏ وصحيح 
ابن حبان (4 : /01) وشعب الإيمان ( : )١17- 1١10‏ وشرح السنة (7 : 5 7”7) والأحكام الوسطى (7 : 


.)75 : 5( وتحفة الأشراف‎ 2١ 


ا الك 


يمت بها نشفع له ونشهد له ». رواه النسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني في 
الكبير وابنُ حميع والبيهقي , وقد ورد من حديث سُبيعة الأسلمية وغيرهما أيضاً". 

أسأله تعالى أن يرزقنا فيها الرزق الحسن » ويجعل مثوانا الأخير فيها من غير 
ابتلاء ولا محنة » والحشر منها ء مع أهلها , إنه جواد كريم . 

تب تفي لح ' نانيك لإنعاافول التبع 

وَهَبْلِي في المدينة مستقراً ورزقاًثم دفن في البقيع 

: كراهيته صل الله عليه وآله وسلّم الموت في غيرها‎ ٠ 

ومن شدة محبته صل الله عليه وآله وسلَّم للمدينة ؛ أن كره الموتّ في مكة » مع 
أنها بلذه الذي ولد وترعرع ونشأ فيه . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال : كان رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلَّم إذا دخل مكة قال : 7 اللهم لا تجعل منايانا يها حتى تخرجنا منها ». رواه 
أحمد والطبراني والبزار والبيهقي برجال الصحيح". 

وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلَّم الأنصار رضي الله تعالى عنهم يوم الفتح , 
أن حياتة صل الله عليه وآله وسلم خياعئم © وتماته ضبل الله عليّة وآله وسْلم 
مماتهم » وفي ذلك إشارة ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنه لن يموت إلا في المدينة . | سيأتي 
)١(‏ السئن الكبرى للنسائي (4/.:7) وصحيح ابن حبان (9 : /0) وموارد الظمآن (رقم )٠١7‏ والمعجم 
الكبير (5” : 27*31 والآحاد والمثانى (5 : 5 )١0‏ ومعرفة الصحابة (5 : 77/1 -77/7) وشعب الإيمان 
0 : 0117 117) ومعجم الشيوخ (791) وتحفة الأشراف (11 : 4" - 643) ومجمع الزوائد (6 : 


75 وكنز العمال (؟١‏ : 5505) انظر : فضائل المدينة المنورة » ومختصره ء لبيان بقية الروايات » والعزو. 
(0) مسند أحمد (7 : 70 . )١76‏ ونسخة أحمد شاكر (/ : 4) (8 : 777) وكشف الأستار (؟ : ٠00‏ 3) 


والمعجم الكبير (؟١:307)‏ والسنن الكبرى (1 : )١4‏ ومجمع الزوائد (5 : 507). 


نت :م دنه 


في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى . 

: حرصه صل الله عليه وآله وسلّم على البقاء فيها‎ ١ 

ومن فرط محبته صل الله عليه وآله وسلّم للمدينة وأهلها ؛ حرصه الشديد 
على البقاء فيها » والحياة فيها . وعدم الخروج منها . وعلى الموت فيها . 

وقد سبق ذكرٌ حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والذي فيه قوله صلى الله 
علب والهوسل لايرو الغيا هياك لانت عاتكم ورا ةمس : 

كما قال صل الله عليه وآله وسلَّم للأنصار رضي الله تعالى عنهم ‏ بعد تقسيم 
الغنائم يوم حنين وما ورد من قوم : يا معشر الأنصار » أما ترضون أن يرجع 
الناس بالشاة والبعير [ بالدنياء» باللأموال ] وترجعون برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم إلى رحالكم ؟ فوالله لا تنقلبون به خيث مما يتقلبون به » قالوا : بلى يا 
رسول الله ؛ قد رضينا . كا في حديثي أنس وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى 
عنهما » المتفق عليه]”". 

بل أصرح ما يدل على اطلاع الله تعالى له صلى الله عليه وآله وسلّم أنه سيموت 
ف الكديئة 'قوله-ضل الله غليه وآله وسَلو «مانبين فبزي وبري ووغية من 
رياض الحنة ». 

وقد جاء هذا الحديث من رواية عبد الله بن زيد وأبي سعيد وابن عمر وسعد 
وعلي وجابر وأم سلمة في آخرين رضي الله تعالى عنهم » وأغلبها برجال ثقات . 
(1اصنحم اليخاري :كناد قار عبات قزوة لاط لوقتو اشم ة كق راي راض للدي ديات 


ما كان النبي صل الله عليه وآله وسلّم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره . وصحيح مسلم : 
كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام » رقم ١757(‏ ده" .)١359421١‏ 


- ١66ه‎ 


وأسانيد صحيحة » سوى حديث علي وجابر رضي الله عنهما » ففيهها ضعف » 
لكن يشهد لما ما قبله|”" 

وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله تعالى على حديثي عبد الله بن زيد وأبي هريرة 
رضي الله عنهم| » والذي بلفظ ١‏ ما بين بيتي ومنبري » بلفظ : ( باب فضل ما بين 
القبر والمنبر )”" إشارة إلى هذا الحديث » لكنه رحمه الله تعالى لم يخرجه في صحيحه ؛ 
لأنه ليس على شرطه . مع صحته » وقد أفردثٌ له رسالة مستقلةً خاصة به . 

ولا تعارض بين الروايتين ١‏ ما بين بيتي » وَّ ١‏ ما بين قبري 2 والله تعالى أعلم ‏ 
لأن بيته صل الله عليه وآله وسلَّم هو بيت السيدة عائشة رضي الله عنها » وهو 
الذي صار موضعٌ قبره صل الله عليه وآله وسلّم » فيكون الله تعالى قد أطلعه 
أن بيته . وهو بيت عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ سيكون موضع قبره » فيكون 
قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ بيتي » قاله باعتبار الحال » وأما قوله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : ١‏ قبري » فيحمل على أنه قاله باعتبار المآل » والله تعالى أعله”. 

وكل ذلك فيه إشارة إلى بقائه صل الله عليه وآله وسلَّم في المدينة » وأنه 
سيموت فيها » وأن الله تعالى أطلعه على ذلك » وقد رَشَحَ عنه صل الله عليه وآله 
وسلَّم عد من النصوص بنحو ذلك » ذكرتها في فضائل المدينة المنورة . 


)١(‏ انظر : مسند أحمد 7 : 55) وشرح مشكل الآثار (/1 : 710 )73١9-751817215‏ وتاريخ بغداد 
)11١:90578:11(0407:5(‏ والمعجم الأوسط (1: )4١70750‏ وكشف الأستار (؟ : 
7) ومجمع الزوائد (5 :07 9) وفتح الباري (5 : 2٠٠١‏ وعمدة القاري ٠١(‏ : 44؟) وجامع الأحاديث 
(157:5) وكنز الععال .)551١:15(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب فضل ما بين القبر والمنبر . 

(") انظر شرح مشكل الآثار (7 : 5-7077 77) حيث أطال في الاستدلال » وفتح الباري » في الموضعين . 


اه الك 


لذا رجع الناس بالمال » بِالعَنّمِ » بالأموال» بالدنيا... ‏ وكل ذلك مغنم زائل 
محدود » وفيه وبال إن لم يحسن فيه صاحبه ‏ ورجع الأنصار ‏ ومعهم إخوانهم 
المهاجرون رضي الله تعالى عنهم ‏ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى بيوتهم 
بالمدينة » ففازوا بالقرب الدائم » والفوز المقيم » والغنيمة التي لا تقدّر» والسعادة 
التي لا تعرّض . والنعيم الذي لا يفوت .... 

وما دروا أنها موطن تربته التي منها ملق » وأنه صل الله عليه وآله وسلّم 
صائر إليها . 

فاتضح أن تربته صل الله عليه وآله ولام وصاحبيه الكريمين رضي الله عنهما 
من تربتها ‏ لذا كانت مضجعهم مدى الدهر ء لأنها أصلهم » فرجعوا إليها . ى| 
أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله : [ نا حلقتَكُم وَفِيَا يدم وَِهَاحْرحَكُم 
رَهَأُخروِ ”" لذا ضمّته صلى الله عليه وآله وسلَّم ‏ في نهاية المطاف ‏ أقدسٌ بُقعةٍ 
ل الركم وعدم : عيت متميع زرفتول اللا شيل الل شليةوآله وسلب سه 
الشريف بل كل شيء حيث قر عندهم . 

ففضلت بذلك على سائر اللأرض وما عليها .» وشمخت بذلك على سائر المدن 
وما فيهاء وإن بقيثْ متواضعةً رحيمة » فنالوا بذلك الشرفٌّ من أعلاه» والمنزلة 
الرفيعة من قمتها » والمكانة السامية من فوقها , فنالوا خيرَيٌ الدنيا والآخرة . 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

فهل بعد هذا ال حب من حب ؟ وهل بعد هذا الحرص من حرص ؟ وهل بعد 
هذا الفضل من فضل ؟ وهل بعد هذا الإكرام من إكرام ؟ وهل بعد هذه الكرامة 


.)00( سورة طه‎ )١( 


- ١ها//ل‎ 


ثم لاء إنما هو القَدَرٌ الرباني » الذي خص الله تعالى به الأنصار رضي الله تعالى عنهم 
وأهلّ المدينة من بعدهم بهذا الفضل دون غيرهم . ذلك لأن تربته صلى الله عليه 
وآله وسلّم من هذه البقعة الشريفة المباركة » فتم قضاء الله تعالى ما كان قد أبرزه 
قَدَرُه عز وجل . حسب علمه تعالى » والله تعالى أعلم . 


ع علو جلو عل عو 


- ١ه/ب-‎ 


هذا اتستسا سين ؟ 


الله عليه وآله وسلّم حبّا لا يدان ؛ فعظّموه ووقروه وأكرموه ومنحوه.... وأنزلوه 
في قلومهم قبل أن ينزلوه في ديارهم » وبذلوا له صلى الله عليه وآله وسلم أرواحهم 
قبل أن يُقدّموا له دنياهم . وأظلوه صل الله عليه وآله وسلّم بحشاشاتهم » قبل 
أن يُظلوه في حيطاهم وجناهم » وفدوه صل الله عليه وآله وسلّم بمهجهم رخيصة 
بين يديه قبل أن يفدوه بعدمهم وعتادهم » فحرسوه صل الله عليه وآله وسلّم 
بعيونهم » ورمقوه بقلوبهم » وفدّوه بأرواحهم » وقدّموا له أغلى ما عندهم .... 

وامتثلوا أمره صلى الله عليه وآله وسلّم » وتسارعوا إلى تحقيق رغبته وتنفيذ 
إشارته صل الله عليه وآله وسلَّمِ » فكانوا سيقّه المصلت » الذي يخطف أرواح 
أعدائه » وحاجرّه الحديدي أمام مخاصميه ومناوئيه » والساترٌ المنيع أمام من يريد 
به كيداً » حتى لو كان أقرب المقربين إلى أحدهم .... فيا عُرف حبٌٍ ولا شوق ولا 
سرورٌ ولا حنين » ولاء ولاء ما صدر عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 
وقد فعل. فَلِم ذلك يا ترى ؟؟؟ 

وبالمقابل فقد آثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أهل المدينة على غيرهم , 
وخصّهم دون من سواهم » وأكرمهم دون من عداهم » ومنحهم ب لم يعط أحدا 
من الخلق . وأعطاهم فوق ما أَمّلواء وقدّمهم على من عداهم .... وقابل الأريحية 


تج 1ه 


منهم بأجمل منها » والتحية بأحسنّ منها ء والمحبة بِأشَّدَ منها . والحرصٌ بأقوى 
منه » والفداءَ بأكرم منه » والإحسان بأعلى منه » والوفاءً بأغلى منه » والعطاءًَ بأعلى 
له وده قله ذلك يا تر ؟ 

لقد أحبّ رسونٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم نساءةهم وأطفالهم وذراريهم » 
وأحب مدينتهم وجبالهم وواديهم » وأحب بساتينهم وشجرهم ونباتهم »... بل 
أحب كل شيء عندهم » قَلِمَ ذلك يا ترى ؟؟؟ 

محبة المدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 

هناك عاملان أو أمران» ظاهري . ومخفي : 

أما الأمر الظاهري : 

هناك عوامل كثيرة جدّاً لا يمكن أن يستوعبها هذا المختصر » ولا أكبر منه » 
كلها داعية إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » سواء من الأنصار رضي 
الله تعالى عنهم » أو ثمن حل ديارهم من بعدهم , لكني أشير إلى بعض القضايا 
للتقريب والتيسير . 

1 ارمخ صل طايه ازول حين :كرون اعت إل ملم قن 
نفسه ووالده وولده وزوجه وأهله وعشيرته والناس أجمعين » ومن الدنيا والمال 
والتجارة » بل جاء التهديد من الله تعالى لمن يقدّم محبةً جميع المخلوقات مهما 
ارتفعت وغلت على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صل الله عليه وآله وسلَّم . 

فقال الله جل شأنه : © قل إن كانّ ءاباو وأتآوحكت رودم رأزواب:5 وعشيرةة 
مول أَفوَهْتْمُوهَاوْتجتْرهُ كسْوَمَ كسَادَهَا وَمسَدكن رَضَوْمَهَا مب إتحكم ير 
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دم علو فز رن 2 014 5 كير قد لم مو كل له 1011 
لله ورَسُولِه وَجِهَادٍ في سَِلِو فتريّصوأ حقٌ يأ أله يأمروء وَأللَهُ لا يهدى القوم 


> 000 


لْمَسِقِيت #”" وسبق ذكر الأحاديث . 

 ”‏ الأمر من الله تعالى بتوقيره صل الله عليه وآله وسلّم » والتوقير أعلى من 
المحبة » | بينت ذلك في ( محبة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وطاعته بين الإنسان 
والجاد ). 

قال الله تعالى : ا إِمَآأرسََدكَ صَدهِداوَممْف وبال نا لمجأل رَسُولو. 
وار اوقد اواقبط و وك 14 

فقوله تعالى : # وَبُصَرُوه # قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد : 
تعظّموه » وفي رواية : تجلّوه » وقال المبرد : تبالغوا في تعظيمه . 

وقوله عز وجل : # وَبُوَقِوُوهْ # من التوقير » وهو الاحترام والإجلال والتعظيم . 

وزكأل#قنادة رضه السان.: ام الةحسوودة ‏ شديه وق قدو كمه 

وقال المخليمي رحمه الله تعالى : هذه منزلة فوق المحبة » لأنه ليس كل محب 
معظَاً »...إلخ. وانظر محبة النبي صل الله عليه وآله وسلّم » لمعرفة بقية كلامه 
رحمه الله تعالى . 

فحقه صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ في أمته ‏ أن يكون معرّزاً موقراً مهيباً» ولا 
يعامّل بالاسترسال والمباسطة » كما يعامل الأكفاء بعضهم بعضاً.... فمتى يعي 
المسلمون ذلك ؟ 

7 لقد أمر الله تعالى باتباع رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » والمتابعة 
تقتضي تعظيم التابع للمتبوع » لأنه ناشئ عن المحبة » ذلك أن الاتباع : هو المبالغة 


)١(‏ سورة التوبة (5؟). 
(0) سورة الفتح (8 -4). 
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في القفو» ألا ترى قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : « لتتبعن سئن من قبلكم شبراً 
بشير » وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا في جُخر ضبٌّ لاتبعتموهم ». متفق عليه”". 

فمن شدة الاتباع أن لو جمع اليهوديٌ أو النصرانجٌ نفسّه وضمّها على بعضها 
حتى تمكن من الدخول في جحر الضب الضيق المتعرج » لفعل المسلمون المتأخرون 
ذلك » من شدة اتباعهم لمن سبق . 

والاتباع يقتضي المحبة » ألا ترى أن الله جل شأنه جعل اتباع النبي الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم مكنوفاً بين المحبتين » فقال تعالى : 8 قن كنس يونأ 
انبتكم الويف لكر وي 4 

والاتباع غير الطاعة . إذ بينهها عموم وخصوص . فكل اتباع طاعة وليس 
كل طاعة اتباعاً » ذلك أن الاتباع ناشئ عن المحبة » بين| الطاعة مرتبطة بالأمر 
والنهي , لهذا كثرت الآيات في الطاعة » ولم يرد في الاتباع لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم إلاثلاث . واحدة في الأمر» والثانية في الإخبار » والثالثة في الطلب . 
كا بيتته في محبة النبي صل الله عليه وآله وسلّم »... فانظره . 

؛ ‏ لقد جاء النهي من الله تعالى عن تقديم هوئ النفس ورغباتها على هوى 
رسول الله صل الله عليه وآله سا ورغباته » وعليهم أن يفدوه بأنفسهم » وأن 
يتحملوا المشاق دونه »... 

قال الله عز وجل : #مَا كان امل الْمَدِبسَةوَمَنَ ومين الَْورانٍ أن يِسَصَلَفُوا 


- 


2“ م دي مءيوم 45 ل ص © 
عن رسو ل أله ولا برحو نفس عن نَفِ4ء 74" 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل » وفي غيرهما . وصحيح 
(؟) سورة آل عمران .)7١1(‏ 

(7") سورة التوبة .)١5١(‏ 


- 


فإذا كان الله تعالى يخاطب أهل المدينة بألا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم » بل عليهم أن يفدوهء ولا يتركوه يتحمل المشاق وحده ؛ 
وعليهم أن يقدَّموا أنفسهم دون نفسه ‏ فم| يدل ذلك ؟ 

بل إذا كان الله تعالى يسارع في هوئ رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » 
فكيف يفعل ساكن المدينة ؟ 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كنت أغار على الآتٍ وهبن أنفسهن 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وأقول : وتببٌ المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله 
عز وجل # # تن معاي ينوتو إلَكَمَن لقا و وَمَنِ أبدغَيتٌ مِمَنْ عَرَلتَ فلا جاح 
يلكت 4" قالت قلت : ما أرى ربّك إلا يسارع لك في هواك . متفق عليه". 

أي يسارع في رضاك , ويُوجد لك ما تريد ‏ كما تحب بلا تأخير » ويُنزِل 
حدما حيرو سار وصور يي وال اب عالق ايا خدها كيلو الخيرور 
لأنه صل الله عليه وآله وسلّم لا ينطق عن المهوى » ولا يفعل بال هوى » والغيرة بابها 
معروف . 

فإذا كان الله تعالى يسارع له صل الله عليه وآله وسلّم في رضاه وهواه» فكيف 
يكون المسلم المحب » المجاور له صل الله عليه وآله وسَلَّمِ ؟ 

05 «لقلافتن الله تال عل جنيع لازم بودن عزن العم يع ازا نعمه تقتال ا 
تعد ةسه 4 ومع هذا م يمتن تعال علينا إلا بائتين . 

قال شيحانه وقال الل م اك تك ول 1 كل لني 


.)01( سورة الأحزاب‎ )١( 
4 (؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأحزاب : باب 9# # وب مَن تَسَحمِْنَوموَإِلَكَمَنِكَقَآءُ‎ 


0 


2_2 َقَدَ من َه عَلّ ى ساح هه 


عَم أَدْهَدَ سر إلْإِيمنٍ إن مُثْرٌ صَدِقِينَ 1 
وقال عز وجل : لا لْقَدْمَنَ أَدْعَلَ الْمُؤْمنِ إِدْبعَتَ فيح وَسْولَامْنَ أنفيع يتَنُوأ 


عَلَيمْ ءَايليِه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكُمَةَ ون كنوَأ من قَبّلُ لَنى 


صَكل مين 204 
فإحسان النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم على الأنصار رضي 
الله تعالى عنهم لا يقدر . 


لقد كانوا صَلّالاً فهداهم الله تعالى به » وكانوا متفرقين فجمعهم الله تعالى 
به » وكانوا أعداء فألف الله تعالى به بين قلوبهم » وكانوا عالة فأغناهم الله تعالى 
قعو رعذ هاه كرمه يسول الله عل الل عليه وال وسل "ار 

إن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم با قام به الأنصار رضي الله تعالى 
عنهم لا يعادل مكرمةً من تلك المكارم التي ذكّرهم رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم بباء وكذا غيرها جما لم يذكره » ولهذا كلما قال صل الله عليه وآله وسلّم 
لهم شيئاً قالوا : الله ورسوله أَمَن . اعترافاً منهم بجميل فضله صل الله عليه 
والعود هاي 

فإذا كانت المنة من الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلّم على أهل المدينة 
فكيف يقابلونه صل الله عليه وآله وسلّم ؟ وقد جُبلت القلوب على حب من أحسن 


.)١97( سورة الحجرات‎ )١( 
.)١55( (؟) سورة آل عمران‎ 


20 انظر : صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ثُان . وصحيح مسلم : كتاب 
الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام »... رقم .)١79(‏ 


- 


5 لقد كان الأنصار رضي الله عنهم يقال لحم قبل إسلامهم : بنو قيلة » فصار 
يقال لهم : الأنصار» أنصار الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلَّم » جند الله تعالى» 
كيا صارت الحجرة إليهم ‏ وهذا ما قاله لهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : 
« هاجرث إلى الله وإليكم ». رواه مسلم . وقد سيق ذكره من قبل ٠‏ ويبايع الناس 
بالمجرة لو ولاو ايكره هج عليه :اياك الهاو إن التامن بباجرزة 
إليكم » ولا تباجرون إليهم »....0". 

وبسبب مَنْ نالوا تلك المكارم ؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعدا 

ثم ما أكرموا به من المكارم التي لا تقدر بثمن » ألم يجعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم آبة الإيهان حبّهم » وآية النفاق بغضهم ؟ وأن من أحبهم أحبه 
لله تعالى » وأنبم موالي رسول الله صل الله عليه وآله وسَلَّم » وأنه ليس لهم مولى 
إلا الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله يدراف الحو اناس إل ميرول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » ولولا المجرة لكان صل الله عليه وآله وسلَّم واحداً منهم » 
وهم موضع سرّه وأمانته » وأن المحيا محياهم والممات مماتهم »... وَ و و »...إلخ ما 
ذكرته من فضائلهم في الكتاب المذكور » فبمّن نالوا ذلك ؟ أليس هو رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ فكيف يعاملونه » وحبونه ويفدونه ويعشقونه وو وٌ»... 
وهو صل الله عليه وآله وسلّم أهلّ لكل ذلك » بل أزيد . 

ارو ع ماده فحت لذ كنب وإذا كان انف نو الأمل إل الأدنزكاة 
(1) الظر حديك الخارت بن زياد الساعري رضن اله تمان عله لافطائل امعان اكرام رظي الل شال 


عنهم 701-1760). 
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غاية المال» إذ لا يُتهم المحب » فكيف إذا كان المحبٌ هو رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم ؟ لقد أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم الأنصار رضي 
الله تعالى عنهم » وأحب نساءهم وأولادهم ومواليهم وكل ما يتصل بهم . وأقسم 
هم على ذلك » وهو ليس بحاجة إلى قسم » وقد عرفوا ذلك منه صلى الله عليه 
وآله وسلَّم » فكيف يقابلونه صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ المفروض أن يكون ‏ 
على الأقل ‏ بحب يقابل ذلك الحب » فكيف وحيّه صل الله عليه وآله وسلَّم عليهم 
واجب . وهو سمّة الإيان » وقد ارا أن يحبوه صل الله عليه وآله ل أكثر 
من أنفسهم وما يلوذ بهم ؟ 

لذا أحب الأنصار رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم وهاموا 
به » ولكن الله تعالى هو الحافظ » كما سبق بيانه . 

8 لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم رحمةٌ للعالمين» 
قال 2 ننه وكا تمتكك الارمة عليه 4 

كما جعله تعالى بالمؤمنين رؤوفاً رحياً » كما جعله تعالى حريصاً عليهم أكثر من 
حرصهم على أنفسهم « لَقَدْ بكم رَسُولك- يَِنْ أَنشر كم عَزِيرُ لما 
عَنِشر ري يكم لضت يكت 00 

فإذا كان صل الله عليه وآله فسا بهذه الدرجة من رحمته ورأفته وحرصه 
بهم وعليهم فكيف يقابل ؟ وكيف تحب ؟ وكيف يعامل ؟ لاا شك فإن العاقل يدرك 
ذلك جيداً » وأن مهما قدّم وما تصرف تجاه تلكم الشخصية وكيف إذا كانت 
هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فإنه قليل جدًاً لما نالوه منه صلى الله 


عليه وآله 5 


- 


إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم هو أهل الوفاء والعطاء والإحسان.... 
وكل ذلك يؤخذ منه وعنه » وما قدّم الأنصار رضي الله تعالى عنهم لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم وللمؤمنين المهاجرين رضي الله عنهم يستحقون عليه 
الثناء والوفاء » وقد نالوا من ذلك الكثير» مما هو أكبر مما قدّمواء ولكن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم الذي أكرمه الله جل شأنه بالاعتراف لصاحب الفضل 
بالفضل ؛ بقي يذكر فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم » وطلب من المسلمين 
أن يعرفوا فضلّهم ومنزلتهم . 

إن الذي قدَّمه الأنصار لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يستطيع غيرهم 
من القبائل تقديمه » من إيواء ونصرة وفداء »... ولكن الذي قدّمه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم لا يستطيع أحد أن يقدمه لم » لأنه فوق طاقة البشر» إنما 
هو نعمة من الله تعالى » ومع هذا بقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يذكر 
فضلهم » لتكون المنة لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وآله وسلَّم . 

أما ترى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عن أبي بكر رضي الله عنه : 
« إن أمَنَّ الناس عَلْنَّ في صحبته وماله : أبو بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي 
لاتخذث أبا بكر خليلاً » ولكن أخوة الإسلام ومودثه .... ». الحديث . متفق 
هده 

وقوله صل الله عليه وآله وسلَّم  :‏ ما لأحد عندنا يل إلا كافأناه » ما خلا 
أبا بكر» فإن له عندنا يدا يكافته الله بها يوم القيامة »... » وأين ما قدمه أبو بكر رضي 
لله تعالى عنه مع ما قدمه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؟ 

وهكذا فعل صل الله عليه وآله وسلّم مع الأنصار رضي الله تعالى عنهم » حيث 
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قال عنهم : « أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبتي » وقد قضوا الذي عليهم . 
وبقي الذي لهم .... ». الحديث » متفق عليه”". 

وأين ما قدموه رضي الله تعالى عنهم بالنسبة لما قدّمه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم هم » ولكنه الوفاء » فكيف يعاملونه صلى الله عليه وآله وسلّم 
ويحبونه ؟ والله تعالى أعلم . 

٠‏ وفوق كل ما مرء فإن الله جل شأنه جَبّلَ نبّه املصطفى الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم على صفات الجمال والكمال . وما أكرمه تعالى به أن جعل 
فيه خاصية الانجذاب إليه » فمن خالطه صل الله عليه وآله وسلَّم أحبّه » فكيف 
وقد حوى الصفات العالية التى لا يقاربه فيها أحد ‏ والتى تجعل الإنسان السويّ 
يحب من اتصف بها ء لذا فإن الأنصار رضي الله تعالى عنهم لما خالطوه صل الله 
عليه وآله وسلّم أحبوه ‏ إضافة إلى الأمر به وكل)| ازدادت مخالطتهم له صلى 
الله عليه وآله وسلّم زادت محبتهم » حتى لم يعودوا يطيقون بُعده صلى الله عليه 
وآله وسلم عنهم ‏ كى) مر . 

وهناك أمور كثيرة مدعاة لمحبة أهل المدينة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » 

وأما الأمر الخفى : 

هناك أمر آخر جعل المدينةً المنورةً ‏ بكل من وما فيها ؛ من إنسان وحيوان 
ونبات وجماد ‏ يحبون النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . وقد عرف 


. انظر محبة النبى ينه وطاعته بين الإنسان والمماد » لمعرفة هذه الأحاديث‎ )١( 
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إن الإنسان لا يدفن إلا في موضع تربته التي منها خلق » فعندما أراد الله تعالى 
جمع تربة آدم عليه السلام » وأمر اكَلَكَ بجمعها » كانت كل ذرة من تلك التربة 
تمثل واحداً من ذرية آدم عليه السلام » ولا يُدفن كل واحد من تلك الذرية على 
مدئ الدهر إلا في موضع تلك الذرة من الأرض . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : مر النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
بجنازة عند قبر» فقال : « قبرٌ من هذا ؟ » فقالوا : فلانُ الحبشي يا رسول الله ؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم :لآ إله إلا الله » لآ إله إلا الله » سيق من أرضه 
وسمائه إلى تربته التي منها خلق ». رواه البزار» والحاكم وصححه . وأقره الذهبي» 
وقال : له شواهد صحيحة 2©2. 

فتكون المدينة قد أحبت أصلّها » ونقطة وجودها » وعينَ حياتها » أما ا سمعت 
قول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالل”" : وحمدٌ ضل الله عليه وآله وسَلّم إنسان 
هذا العين » وقطب هذه الرحى » وأقسام هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات في 
المخلوقات ....إلخ. 

فهو صل الله عليه وآله وسلَّم سيّدُهاء بل سيد الخلق جميعاً » وهو أفضلّها ‏ 
بل أفضلٌ المخلوقات جميعاً » وهو أكرمّها ء بل أكرم المخلوقات جميعاً . وهو قطبها 
بل قطب رحاها »... فإذا أحبته صل الله عليه وآله وسلَّم تكون قد أحبت سيدّهاء 
(1) المستدرك (1 :5107 وانظره وتلخيصّه لبيان الشواهد . وكشف الأستار ١(‏ : 457”) ومختصر زوائد 
مسند البزار 51١ : ١(‏ رقم 041) ومجمع الزوائد (7 : 47) وقوله عن رواية البزار : فيه عبد الله والد علي 
ابن المديني » وهو ضعيف . لا يضر ء لأن الحاكم رواه من طريق الدراوردي » وهو ثقة » وقد تابعه » فارتفع 
الإشكال . 
(5) مجموع الفتاوى ١١(‏ :48 » وانظر فيه :١١(‏ 95 -948). 
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وأفضلّها . وقطبّ رحاها ء وعينَ وجودهاء... لذا فإنها لا ثلام على ذلك » والله 
تعالى أعلم . 

محبة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم للمديئة : 

أما محبته صل الله عليه وآله وسلَّم للمديئة وأهلها فللمقابلة ؛ أحبهم كا أحبوه 
صل الله عليه وآله وسلَّمِ » وفداهم كما فدوه » ومنحهم كم| منحوه» وأكرمهم كم) 
أكرموه » وأحسن إليهم | أحسنواء وأعطاهم كى| أعطوا »... وأذكر بعض العوامل 
للتقريب . لا على سبيل الاستيعاب . 

١‏ إنهم رضي الله عنهم وأرضاهم وقد فعل لم يترددوا بإسلامهم » يوم 
عَرَض عليهم النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم دعوته يوم العقبة 
الآولى فالثانية فالثالثة » فبايعوا » وصدقوا باستقبالههم » مع امتناع أو تردد كثير من 
القبائل »... فاستحقوا بذلك الحبٌّ والتقدير »... 

 "‏ إنهم قذموا الكثير الكثير من مالٍ وإيواء وبيوت وشهداء .... ولم يعرف 
لقبيلة ما قدَّم الأنصار رضي الله تعاللى عنهم » فاستحقوا الحبّ والتقدير والتبجيل » 
مقابل ما قدموا ‏ مع استئثار غيرهم بالدنيا ...أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة 
والبعير [ بالدنياء بالأموال ] وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وساع إلى 
رحالكم ؟ ». متفق عليه » وسبق ذكره . 

١‏ إنهم صدقوا فيا عاقدوا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم عليه يوم 
العقبة » ونّذوا ما اتفقوا عليه » بشهادة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عنهم » 
حيث قال صل الله عليه وآله وسلَّم  :‏ أوصيكم بالأنصار »... وقد قضوا الذي 
عليهم » وبقي الذي لهم .... » لذا استحقوا الحب والتقدير والتكريم والفداء والشكر 
واللحسافة:: 


- 0 


؟ -إنهم رضي الله تعالى عنهم فتحوا صدورهم وقلوبهم قبل بيوتهم » بصدر 
واسع » ونية خالصة » ووفاء عميم » ومحبة صادقة » وفتحوا بيوتهم لإخوانهم المهاجرين 
من كل مكان ء بأريحية ومحبة »... فكانوا أخوة متحابين » وآثروهم على حياتهم » 
وناصفوهم المال والشجر . حتى طلب بعضهم النزولٌ عن إحدى زوجتيه » والمشاطرة 
في ماله » وإن قابله المهاجريٌ بأريحية مثلها . فلم يُرزئه بشيء من ذلك # وَالَدنَ 
َوهو أَلدَّارَ وَالْإِيِمنَ من فَبِْهرَ بون مَنّ هَاجَرٌ إِلَتهَمَ ولا يجحَدُونٌ فى صٌدُورِهم 2 
ماو أوَيْوَفوُوت كشي وَلو كدب حَصَاصَةٌ 74. 

وهذه شهادة من الله تعالى لا تقابلها شهادة » وثناءٌ منه جل شأنه لا يقابله 
ثناء » فصار غرةً في جبين الإنسانية » لمن يقتدي بهم حتى كادوا أن يذهبوا بالأجر 
كله » فاستحقوا الحب والوفاء » ومّن أوللْ من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وهو المعروف بالوفاء والوداد : أن يؤدي ذلك لهم ؟ 

.هم صدقوا في محبتهم وإخلاصهم » وصدقوا مع ربهم تعالى ىا صدقوا 
في دينهم » وصدقوا مع نبيهم الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » فلم يرجع منهم 
أحد » ولم يرتد منهم أحد » فحملوا راية الإسلام » كا كانوا غاية الحرص عليه 
صل الله عليه وآله وسلَّم . حتى تمن ينتسبون إلى الإسلام » لذا استحقوا الحب 
والتقدير من رسول الله صلى الله عليه وآله يل » ومن كبار المهاجرين وغيرهم 
رضي الله تعالى عن الجميع . 

7 كانوا رضي الله تعالى عنهم أقربَ الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 


)١(‏ سورة الحشر (4) وانظر فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » فقد ذكرت فضائلهم في القرآن 
الكريم وفي السنة المطهرة » تما يصعب ذكره هنا . 


- ال١‎ 


وسلّم في كل موطن » وكانوا سعيرٌ الحرب » ووقوة الجهاد» وأشدٌ الناس شكيمة » 
وكان النداء فيهم غالباً » وهكذا قالوا يوم البيعة » فصدقوا فيا قالواء ووفوا ب) 
عاهدواء وأدوا الذي نطقواء فاستحقوا الوفاء والحب والتقدير» وأسر القلوب . 

» إخهم تركوا الدنياء وخرجوا منها .... وتركوا املك والسلطان طواعية‎ ١ 
واستآثر مها عليهم غيدّهم » فم| نفسوهم بهاء ولا نافسوهم عليها » وكأنه أوحي إليه‎ 
صل الله عليه وآله وَسلّم بذلك + قتطق به + وأخبرهنه» لذاعوضهم رسول الله‎ 
صل الله عليه وآله وسلّم بب) يفعله معهم يوم يلقونه على الحوض : « فاصيروا‎ 
.) حتى تلقونيٍ على الحوض‎ 

4 ثم لا اتصفوا به من صفات الخيرية والأمانة والإخلاص والمحبة ورقة 
القلب وجريان الدمع » وصفاء الإيهان وخالص اليقين» فلم يحفظ كتاب الله تعالى 
في عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم إلا نفر منهم » وما يؤخذ القرآن 
إلا عنهم » مع نفر من المهاجرين رضي الله تعالى عن الجميع . كانوا عبّاداً زُّهَاداً 
قرّاءَ أهلّ عفة وأمانة ومحبة .... كانوا طلبة آخرة »... لذا استحقوا الحب والتقدير 
الاو 

4 يضاف إلى ذلك القضاء الرباني » وما ادّخره الله تعالى لهم منذ الأزل » 
أن يكونوا أنصار الله تعالى وأنصار رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » لذا 
أكرمهم الله تعالى برسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وخضّهم به . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » أن الطفيل بنَ عَمْرو الدوسيّ 
أتئ النببيّ صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : يا رسول الله ؛ هل لك في حصن حصين 
ومنََةٍ . فأبئ ذلك النيٌ صل الله عليه وآله وسلّم » للذي كر الله للأنصار»... 


-5/اا - 


لديف رو فيل 0 

لذا عادوا رضي الله عنهم به صل الله عليه وآله وسلّم من مكة» لمّا ضنّوا به 
فض دقع للخل شأله:ووسؤلة'الكريم غيل الله عليه اوآله وَسَلم +«وعد اهم 
فيا قالواء فرجعوا به صلى الله عليه وآله 57 ومعه كل المهاجرين رضي الله 
تعالى عنهم » فضمته صل الله عليه وآله وسلَّم أقدس بقعة في الوجود عندهم . 

لذا قابلهم صل الله عليه وآله وسلَّم بب| أرادوا وأكرمهم فوق ما أملواء ومنحهم 
أكثر ما طلبواء وأعطاهم فوق ما رجواء...إلخ. فكان صل الله عليه وآله وسلّم 
أقربَ إليهم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى » فكما أنهم كانوا أقربّ إليه 
صل الله عليه وآله وسلَّم في الدنيا ' الأنصار شعار » والناس دثار » أرجو أن يكونوا 
كذلك في الآخرة . 

وهناك أمور كثيرة كلها تستدعي محبة الأنصار رضي الله عنهم » وتقديرهم , 
والوفاء لهم » لكن حسبي ما ذكرت للتنبيه والإشارة . 

أسأل الله تعالى أن يكرمنا بمحبتهم والحشر معهم تحت لواء النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » والمعية معه في جنات الخلد » آمين » آمين » آمين . 


ع علو علو عل علو 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر » رقم )١185(‏ وانظر ساكن 
المدينة المنورة » ففيه بيان مكانة أهل المدينة المنورة . 


ااا - 


5لا - 


اش . امس ات تست امنا يتا 


وقبل ختم هذه الرسالة أحب أن أضع بعض الأمور المهمة لتكون لنا نبراساً 
نقتدي بها : 

١‏ من أحبٌّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يلزمه أن يحب كل شيء 
كان صلى الله عليه وآله وسلّم يحبه ‏ لذا يلزمه أن يحب المدينة المنورة » كما عليه 
أن يحب كل شيء فيها ء فيحب جمادها ء وحيواتها ء وأشجارهاء وجباها ... كل 
شيء كان يحبه صلى الله عليه وآله وسلَّم فيها »كما عليه أن يقدمها على كل المدن » 
ويقدم ما فيها على سائر ما في المدن» ولا يكره شيئاً فيها مها كان » لأنها مجاورة 
له صل الله عليه وآله وسلَّم » ومن صِدّق المحبة اأدعيذة حاعةالهربت» 

1 يلزم كل من كان ساكنا في المدينة المنورة أن يحب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم ا حب الصادقٌ العالي » بكل مظاهره » من تعظيم وتوقير وتمني حضور 
زمانه صلى الله عليه وآله وسلّم وشوق إلى لقائه ورؤيته ». .. فهذا وإن كان 
مطلوباً من كلّ مسلم » فهو من ساكن المدينة أشد طلباً » لما يدفعه إلى ذلك . 

كا غليه أن يكون عت لآل بيك رسول اللاضل الله عليه وآله ؤسلم» فيترحم 
عليهم » ويجلهم ويحترمهم ويعرف مكانتهم وقدرهم » أما ترى إل قول اللتعا + 
«اثل لَه حل عَل را لَْمودَهَف اشرق 004. 

وإلى قولٍ أبي بكر الصديق رضي الله تعاللى عنه : ارقبوا محمداً صلى الله عليه 
وآله يا في أهل بيته . رواه البخاري". 


.)757( سورة الشورى‎ )١( 
. (؟) صحبح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب قرابة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وفي غيرهما‎ 


١/0‏ ند 


وقوله رضي الله تعالى عنه : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه 
وآلةؤسل احبٌ إل أن أصل من قرا ..زواء البخازي 0 

كيف وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : «...أذكّركم الله في أهل 
ببتي » أَذكّركم الله في أهل بيتي » أَذكّركم الله في أهل بيتي ». رواه مسله". 

كما عليه أن يكون محبَاً الصحابة الذين سكن ديارهم رضي الله عنهم » ويترضَى 
عليهم » ويمسك عما دار بينهم »... لما ورد من بيان فضلهم ومكانتهم ورضاء الله 
تعالى عليهم ومحبته لهم »... ويدخل في ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن , 
كا بينته في غير هذا الكتاب . 

“- مكانة هذا النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم عند الله 
سبحانه جل شأنه » حيث إنه عز وجل غرس محبة نبيه الكريم وطاعته ومعرفته 
في ذرات هذا الكون » فعبرت هذه المخلوقات عن تلك المعرفة » وصدر عنها ذلك 
الحب بمظاهره . 

5 -الإدراك عند هذه الجمادات والحيوانات والنباتات » حيث عبرت عن حبها 
بمظاهره المختلفة » من تقدير وتعظيم وشوق وحزن وحرص وخوف وطاعة 
واستجابة وسرور وفرح واشتياق »...إلخ. مظاهر مختلفة لدف واحد» ناتج عن 
المعرفة » والآمر الرباني بذلك . 

5 على ساكن المدينة أن يقدّم محابٌ النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلّم على محابه » ورغبات النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 


. صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وهو جزء من حديث طويل‎ )١( 
.075( (؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » رقم‎ 
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على رغباته » ومصلحة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم على 
علضم اها درق بسناكق الذطة اك كاقع الله نكال اقل لاسي كا 
بعضهم أو تثاقل عن الخروج إلى تبوك ‏ مؤثراً الراحة والسلامة ‏ فأنزل الله 
تعال «ا ما كان َمل الْمَسَةِوَمَنَ ور ين الور أن لوعن يول مولا 
لقد ألحق ا وَمَنحَوَطميِنَالْذَرَابِ 4. للقرب والمجاورة . 
ولذا عبر الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن ذلك في قصة الواهبة نفسها ‏ 
بقوله : يا رسول الله ؛ إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . حيث قدَّم رغبة النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم ومصلحته على رغبته ومصلحته » مع 
شدة احتياجه إليها . وهكذا يلزم من سكن ديارهم . 
إن تكوكوا تله اتشسبيرا إن التََبْه بالئرام فلاح 
5 على ساكن المدينة أن يكون كثير الصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم » لأن كثرة الذكر دلالة على المحبة » فمن أحب شيئاً أكثر 
من ذكره » ألا ترى أن الله تعالى وصف المنافقين بقلة ذكره » فقال تعالى : # إِنَّ 
اقنور ليشن اهاوق حَنظو وَإِذَاقَاموَ إن فلوو وائوا تاك فون الاين 
وَلَايَذكو ب أله لاقلا 4*" بينا وصف المؤمنين بكثرة الذكر» كبا قال الله تعالى : 
كرت اله كديا لسرت دواعي 54 
فكيف وقد أمر الله جل شأنه بالصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى 


.)١7١( سورة التوبة‎ )١( 
.)١57( (؟) سورة النساء‎ 


(*) سورة الأحزاب (070. 


-/ا/اا ا - 


الله عليه وآله وسلَّم » وين رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم كثرة فوائد الصلاة 
والسلام عليه صل الله عليه وآله وسلّم ؟ وقد أوضحت ذلك في غير هذه الرسالة . 

٠‏ على ساكن المدينة . خصوصاً ‏ أن يكون صورة مصغرة عن النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّمِ » لأن المحبّ مطيع » فإذا قصّر وعصي فقد أساء» 
وأوقع من ينتسب إليه - وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ في الحرج ؛ 
في الدنيا عند المسلمين البعيدين » وفي الآخرة عند طلب الشفاعة . 

لذا عليه أن يكون قدوة في أخلاقه ومعاملاته وتصرفاته وعقيدته وعبادته »... 
وسائر أحواله وأعماله . 

لأن من يدعي محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ولم يتخلق 
بأخلاقه ولم يتصف بصفاته ‏ من عقيدته وعبادته إلى لباسه وهيئته - فليس 
بصادق . لأن شرط المحبة الموافقة ‏ على قدر الطاقة ‏ ويكون ذلك كله على وفق 
فأحاءيه فل اللا عليه رالهتوؤسلس: 

8 أن يكون ساكن المدينة معترّاً بنسبته لهذا الدين الذي أكرمه الله تعالى به » 
ومعترًاً بنسبته هذا النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم لما خصّه 
الله تعالى بالانتساب إليه » والذي سخر الله تعالى له مختلف ما يحويه الكون » فعرفوه 
وأحبوه وأطاعوه وعظّموه وبسجّلوه وكرّموه واشتاقوا إليه وسُرٌّوا وسعدوا بقربه» 
وحزنوا عندما ابتعد عنهم »...إلخ. 

4 ما هو موقف ساكن المدينة إذا قصّر في محبته وطاعته وتبجيله واحترامه 
هذا النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم ؟ فهل يدع تلك المخلوقات 
العجماوات تسبقه » فتكون خيراً منه ؟ أم ماذا يفعل ؟ 
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أسأل الله تعال أن يأخد تقلوينا وأسناعنا والسها إل طاعتة» وأن يبلك لتا 
أنفسنا وألسنتنا وجوارحنا عما يخالف طاعته » وأن لا يكلنا إلى أنفسنا » وأن يحضرنا 
بالعصمة والتوفيق » وينطق ألسنتنا بالحق الذي لا تخلطه الشبه » ولا تميل به 
الأهواء » ولا تخونه الغفلات . 
اللهم ارزقني الصدقٌ في القول ‏ والإخلاص في العمل , واجعله خالصاً لوجهك 
الكريم » وحققني في| أدعو إليه » واغفر لي ولوالدي ولوالد والدي ولمشايخي 
وزوجي وأولادي وأحفادي ومن يلوذ بي » وأكرمنا جميعاً برضاك . والحشر في 
زمرة حبيبك المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلَّم يا كريم . 
وصيل الله غل سانا ومولانا محمد #وعل آله وضحجه وسِلم: 
امد وت العامة 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العَرْامي 
نزيل المدينة المنورة 


ع علو علو عل علو 


> 005 


- 00 


مساح الال 


القرآن الكريم . 

الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم . ت باسم الجوابرة » الرياض . 

الآداب » للبيهقي » ت محمد عبد القادر عطا » بيروت . 

آداب الشافعي ومناقبه » لابن أبي حاتم » ت الشيخ عبد الغني عبد الخالق . 
الأحاديث الطوال» للطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي , بغداد . 

الأحكام الوسطى » للإشبيلٍ . ت حمدي السلفي » وصبحي السامرائي . 

الأدب المفرد » للبخاري » ت كمال يوسف الحوت » بيروت . 

الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » للسيوطي » دار التأليف » القاهرة . 
الإصابة في معرفة الصحابة » للحافظ ابن حجر ء القاهرة . 

الاكتفاء » للكلاعي » ت محمد كمال الدين عز الدين علي . بيروت . 

- الإلماع » للقاضي عياض » ت السيد أحمد صقر » دار التراث . 

الأم » للإمام الشافعي » دار الشعب »ء القاهرة . 

تقاف اشير الهرة النوضترق ونث حيه الوحن سعد » الريامن:: 

إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة . عبد العزيز الغماري » مع الأزهار . 

. أخبار مدينة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم » لابن النجار» ت صالح محمد جمال » 
مكة المكرمة . 

أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وآدابه » لأبي الشيخ »عت أحمد محمد موسى » 
القاهرة . 

أسباب النزول » للواحدي » ت السيد أحمد صقر » دار القبلة » جدة . 
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أسد الغابة » لابن الأثير الجزري » دار الفكر » بيروت . 

. أعلام الحديث . للخطابي » ت محمد سعد عبد الرحمن » أم القرى » مكة . 
الأنوار في شمائل النبي المختار صل الله عليه وآله وسلّم » للإمام البغوي » بيروت . 
البحر الزخار» للبزار» ت محفوظ الرحمن زين الدين . 

تاريخ الطبري » تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 

- التاريخ الكبير » للإمام البخاري . دائرة المعارف العثمانية » الهند . 

- تاريخ المدينة » لابن شبة » ت فهيم شلتوت » نشر السيد حبيب , المدينة المنورة . 
تحفة الأشراف . للحافظ المزي » ت عبد الصمد شرف الدين » الدار القيمة . 
الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري » دار الفكر » بيروت . 

تفسير الطبري » نسخة دار المعارف » القاهرة . 

تفسير ابن كثير » دار الفكر » بيروت . 

التلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر » ت السيد عبد الله هاشم اليماني . 

تلخيص المستدرك . للحافظ الذهبي » بحاشية المستدرك . 

التمهيد . للحافظ ابن عبد البر » ت عدد من المحققين » المغرب . 

#بذيب تاريخ دمشق . لابن بدران » دار المسيرة » بيروت . 

جامع الأحاديث » ترتيب الشيخ أحمد عبد الجواد » المدينة » ودمشق . 

جامع الأصول ء لابن الآثير » ت عبد القادر الأرناؤوط . دمشق . 

جامع بيان العلم وفضله » للحافظ ابن عبد البر » المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 
الجامع لأخلاق الراوي والسامع » للخطيب البغدادي » ت محمود طحان . 
جزء الحسن بن عرفة » ت عبد الرحمن الفريوائي » الكويت . 

حجة الله على العالمين » يوسف النبهاني » دار الجندي » القاهرة . 

حلية الأولياء » للحافظ أب نعيم » مكتبة الخانجي , القاهرة . 
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الخصائص الكبرى ». للحافظ السيوطي » دار الكتب العلمية » بيروت . 
الدر المنثور » للحافظ السيوطي ء دار الفكر . بيروت . 

دلائل النبوة » للإمام البيهقي » ت عبد المعطي القلعجي » بيروت . 

- دلائل النبوة » للتيمي الأصبهاني » ت محمود الحداد » الرياض . 

دلائل النبوة » لأبي نعيم » ت محمد رواس القلعجي . حلب . 

ديوان الإمام الشافعي . جمع محمد عفيف الزعبي , دار النور » بيروت . 
الرحئة المهداة صلى الله عليه وآله وسلّم » خليل إبراهيم ملا خاطر ( تحت الطبع ). 
- زاد المعاد » لابن القيم » ت شعيب وعبد القادر الأرناؤوط » الرسالة . 
سبل الحدى والرشاد. للصا حي . دار الكتب العلمية » بيروت . 

السنة » لابن أبي عاصم » ت الشيخ ناصر الألباني » المكتب الإسلامي . 
سئن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » بيروت . 

سئن الدارقطني » ت السيد عبد الله هاشم الياني » المدينة المنورة . 

سنن الدارمي » ت السيد عبد الله هاشم الياني » المدينة المنورة . 

- سنن أبي داود » ت الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة . 
السنن . للإمام الشافعي . ت خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة . 
السنن الصغرى » للإمام البيهقي . ت د . عبد المعطي القلعجي . 

السئن الكبرى » للبيهقي » دائرة المعارف العثانية » الحند . 

السنن الكبرى . للنسائي . ت عبد الغفار البنداري والكسروي . بيروت . 
- سئن ابن ماجه » ت محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة . 

- سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » نشر مؤسسة الرسالة . 

- السير والمغازي » لابن إسحق » ت سهيل زكار » نشر دار الفكر . 

“السترة التبوية + لآبق كتير »حت مصطفى عبد الواخد دان المعرفة» 
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السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف . 

شرح السنة » للإمام البغوي ء المكتب الإسلامي » بيروت . 

شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي » ت الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي » ت محمد زهدي النجار . 

شرح الشفاء ملا علي القاري . بحاشية الخفاجي » بيروت . 

- شعب الإيوان » للإمام البيهقي . ت بسيونيٍ زغلول . بيروت . 

الشفاء للقاضى عياض » ت البجاوي » عيسى البابي » القاهرة . 

- الشمائل المحمدية » للترمذي . ت سيد الجليمي » مؤسسة الكتب الثقافية . 
- الشهائل المحمدية » لابن كثير » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
صحيح البخاري » ط استانبول » وبشرح فتح الباري . 

صحيح ابن حبان » ت الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . 
صحيح ابن خزيمة » ت مصطفى الأعظمي .ء المكتب الإسلامي » بيروت . 
صحيح مسلم » ت محمد فؤاد عبد الباقي » عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
الطب النبوي » للإمام ابن القيم »ت الشيخ عبد الغني عبد الخالق . 
الطبقات الكبرى . لابن سعد . ت إحسان عباس » دار صادر » بيروت . 
عشرة النساء . للنسائي .» ت عمرو علي عمر » مكتبة السنة » القاهرة . 
عمل اليوم والليلة » للنسائي » ت فاروق حمادة » الرباط . 

علامات النبوة » للبوصيري . هو جزء من إتحاف الخيرة » مكتبة السوادي . 
دغيوق الاثم لابه سيد الثاقن دان المعرفة 6 ميته . 

فتح الباري » للحافظ ابن حجر . المطبعة السلفية » القاهرة . 

فتح القدير » للشوكاني » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 

فضائل الصحابة » للإمام أحمد بن حنبل . ت وصي الله محمد عباس . 
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- فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة . 
فضائل المدينة » للجندي » ت محمد مطيع الحافظ » وغزوة بدير . 

فضائل المدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر ء دار القبلة . 

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » المكتب الإسلامي » بيروت . 
كشف الأستار » للحافظ الهيثمي . ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 

- الكنى » للدولابي » ط الحند . 

كنز العمال » للمتقي الهندي » نشر مكتبة التراث الإسلامي . حلب . 

لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة » للزبيدي » بيروت . 

مجمع البحرين . للحافظ الهيثمي » ت عبد القدوس محمد نذير» الرياض . 
. مجمع الزوائد » للحافظ الهيثمي . نشر دار الكتاب » بيروت . 

. مجموع الفتاوى » للشيخ ابن تيمية » جمع عبد الرحمن القاسم وابنه . 

محبة النبي صل الله عليه وآله وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد » خليل إبراهيم 
ملا خاطر » دار القبلة . 

. المحدّث الفاصل » للرامهرمزي . ت محمد عجاج الخطيب . 

المختارة » للمقدسي » ت عبد الملك بن دهيش » مكة المكرمة . 

مختصر تاريخ دمشق . لابن منظور » نشر دار الفكر . دمشق . 

. مختصر فضائل المدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر ء دار القبلة . 
المستدرك » للإمام الحاكم » مكتبة النصر » عن النسخة الحندية . 

مسند أحمد » للإمام أحمد بن حنبل » تصوير بيروت » وشرح أحمد شاكر . 
مسند أبي بكر » للمروزي » ت الشيخ شعيب الأرناؤوط » بيروت . 
مسند الحميدي » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » باكستان . 

مسند الإمام الشافعي » ط بيروت . 


- ١6ه‎ 


مسند الشاميين » للطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة . 
- مسئد الطيالمى » تصوير ببروت عن النسسخة المندية . 

معنم عيدين يدوت الستعيي التاتواى #امكنة السدة . 
مسند علي بن الجعد » ت عبد المهدي عبد الهادي » مكتبة الفلاح . 
مسند ابن المبارك . ت السيد صبحي السامرائي » مكتبة المعارف . 
مسند أبي يعلى » ت حسين أسد ء دار المأمون » دمشق . 

مصباح الزجاجة . للبوصيري » ت محمد المنتفي الكشناوي » بيروت . 
مصنف ابن أبي شيبة » نشر الدار السلفية » ال هند . 

مصنف عبد الرزاق » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي », بيروت . 
المعجم الأوسط , للطبراني » نشر دار الحرمين » القاهرة . 

معجم الصحابة » لابن قانع ءت صلاح المصراتي » المدينة المنورة . 
المعجم الصغير . للطبرانن » ت محمد شكور مرير» المكتب الإسلامي . 
المعجم الكبير » للطبراني » ت حمدي السلفي » بغداد . 

معرفة الصحابة » لأبي نعيم » ت محمد راضي حاج عثمان » مكتبة الدار . 
- المغانم المطابة » للفيروزبادي » نشر دار اليامة » الرياض . 

مكانة الحرمين الشريفين » خليل إبراهيم ملا خاطر ء دار القبلة . 
أمكانة الى صل لهل وال وسل ين الأنياء عليوع الساام + غيل إبراشيه 
ملا خاطر » دار القبلة . 

- المنتقى » لابن الجارود » ت السيد عبد الله هاشم الياني . 

منحة المعبود » للشيخ الساعاتي » القاهرة . 

- موارد الظمآن » للحافظ الهيثمي » المطبعة السلفية » القاهرة . 

الموطاً » للإمام مالك » ت محمد فؤاد عبد الباقي » مصر . 
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النظم المتناثر في الحديث المتواتر » السيد محمد بن جعفر الكتاني . بيروت . 
وفاء الوفاء » للسمهودي » ت محمد محيى الدين عبد الحميد » بيروت . 


ع علو ع جلو عله 


لاما - 
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المقدمة ا 5 1|[1[1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ‏ ز 0000 
ميث سدم رمالا ا 1ك 
معرفة المخلوقات بالنى الكري رصلى ال عليم وآلم وسل بها لم 
معرفة الكون لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ل 
ضيق باب الحب » وعدم إمكانية بيان حقيقته 11111 
زان اقبت 7ب #0007000000 


اتير اللا قال من تقذيع بغحبة [لحلوقات على غتبة ننية لكريم عيبل 

الله عليه وآله وسلّم 00 
ثواب المحب لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 500 
- النهي عن تقديم المؤمن نفسه على نفس رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم.. 
محبة أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 111100000 


- مسؤولية ساكن المدينة ا او ا ا او ا 0 
محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم للمديئة 10000 
على ساكن المدينة أن يحب كل شىء فيها اي سم ا 


>05 


الحس اللشادل 
العوامل الحاملة على محبته صل الله عليه وآله وسلّم ل 5 


3/ 


جماله صلى الله عليه وآله وسلّم محخاط بالجلال 0 0 0 
. معجزاته صل الله عليه وآله وسلّم محاطة بالحفظ والأمان ل سس 
. حفظ الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم أن يُعبد ل 
. الجاذبية في شخص رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لاس 
ألمبحث الأول 00 5 
محبق ألملرينق وقاطنيها لرسول أللّد صلى اند عليم والم وسلم 
أولاً : محبة الجماد لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . ومظاهر محبته ل 2 
١‏ اهتزاز جبل أحد لما رق عليه صل الله عليه وآله وسلّم ع 
١‏ محبة جبل أحد للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ا 
اهتزاز المنبر الشريف تحته صلى الله عليه وآله وسلّم هع 
4 تسبيح الخصباء بيده صل الله عليه وآله وسلّم 0 ا 
4 تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يديه صلى الله عليه وآله وسلّم ل 
1 استتجابة الغيم لإشارته صل الله عليه وآله وسلّم 0ه 
ثانياً : محبة الحيوان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » ومظاهر محبته في آنه 
١‏ سجود الجمل له صل الله عليه وآله وسلّم أ 
؟ تأدب الوحش معه صل الله عليه وآله وسلّم ل ةم 
غيرة الشاة أن يدخل جوفه صل الله عليه وآله وسلّم مال مشبوه ل عه 
إخبارالساة السمومة لةرصل اشاعليه والهؤسلم باعا سمومة د 
5 إسراع فرس أب طلحة رضي الله عنه بعد ركوبه صل الله عليه 
وآله وسلّم عليه م8-ب تدب ةزةزةزة زد دز د02 اه 


5 شهادة الذئب له صل الله عليه وآله وسلَّم بالرسالة 00000 


ثالثاً : محبة النبات لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ومظاهر محبته 2000000 
حنين الجذع 23521 


رابعاً : محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » ومظاهر محبتهم .. 
- القسم الأول : على الإفراد اسح جع سب 
١‏ - فداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ... 
؟ ‏ تعظيم ما يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 500 


٠‏ تعنيف من أبطأ عن رؤية رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ااا 
5 رفض أحدهم رضي الله عنه أن يعلو سطحاً يكون رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم تحته ا 20011111000« 
محبة ما يحبه صلى الله عليه وآله وسلَّم وكراهية ما يكرهه » ولو 
كان افر ينا 0 


7 الحرص على رؤيته صل الله عليه وآله وسلَّم وقربه » وعدم الابتعاد عنه ... 
٠‏ التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلّم 0001000002 
4 تعظيمه صل الله عليه وآله وسلَّم وتوقيره وتكريمه » حتى لو كان غائباً... 


4- تعظيم سنته صلى الله عليه وآله وسلَّم والأدب معها والعمل 


على نشرها والدفاع عنها »...إلخ ل 
٠‏ الحرص على اللحاق به صل الله عليه وآله وسلّم 00000 
١‏ الحرص على السكتى بجوار بيته مسجده صل الله عليه وآله وسَلَّم 00 
- القسم الثاني : على المجموع 8ب 000000 
١‏ موقفهم رضي الله تعالى عنهم يوم بدر 000 
؟ هو صل الله عليه وآله وسلَّم أحب إليهم من عيونهم ا 


- 00 


اذك 
1 
1 
160 
160 
160 
519 


الا 


الف 


لم يكن أحد أحبٌّ إليهم من رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 7 
5 حرصهم رضي الله تعالى عنهم على قربه صلى الله عليه وآله وسلَّم .. 
التحسر على فقده صل الله عليه وآله وسلّم 00 
5 تبجيله صل الله عليه وآله وسلَّم وتعظيمه والقيام بحقه 020 


- أدبهم رضي الله عنهم في حال جلوسهم عنده صل الله عليه وآله وسلّم .... 


8 التبرك بأعضائه صل الله عليه وآله وسلّم 2000000 
خامساً : محبة المدينة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ومظهر حبها . 
إضاءتها يوم دخوله صل الله عليه وآله وسلّم يوم المهجرة ا ا 


المبحث الثانى 


محبق سول اكد صلى الله عليم و الم وسأمللمدينة وقاطنيها 
أولاً : محبة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم لجماد المدينة 


20 محبته صل الله عليه وآله وسلّم لحبل أحد‎ ١ 
00 محبته صلى الله عليه وآله وسلَّم لوادي العقيق‎ ١ 
1000000 محبته صل الله عليه وآله وسلّم لتراب المدينة‎ .“ 
500 حبته صل الله عليه وآله وسلَّم للمنبر الشريف‎ 4 
0 ثانياً : محبته صل الله عليه وآله وسلَّم لأشجار المدينة وثمارها‎ 
محبته صلى الله عليه وآله وسلَّم للجذع ش*(*ش151‎ ١ 
55000 دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم لشار المدينة بالبركة‎ ١ 
000 وضعه صل الله عليه وآله وسلّم أول الثمر على عينه الشريفة‎ 7 
5321000 ثالثاً : محبته صل الله عليه وآله وسلّم لإنسان المدينة‎ 


221211101101011 هم أحب الناس إليه صل الله عليه وآله وسلّم‎ ١ 


سس 


0 هم موضع سره وأمانته صل الله عليه وآله وسلّم ل‎ ١ 


- 0 


هم شعاره صل الله عليه وآله وسلَّم » بينم) الناس دثار 52006 
5 جعل الحياة حياتهم 20000000 
5 جعل آية الإيهان حبهم » فلا يحبهم إلا مؤمن » وبالعكس 520005 
1 لولا الحجرة لكان صل الله عليه وآله وسلَّم واحداً منهم 525006 


4 دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم على من أرادهم بسوء 10 
رابعاً : محبته صل الله عليه وآله وسلَّم للمدينة 000 
١‏ تحريمه صلى الله عليه وآله وسلَّم لها ل 
7 -دعاؤه ضل الله علي وآله وسلّم بتحبيبها لهم بأكثر من حبتهم للكة 5 
تغييره صل الله عليه وآله وسلَّم اسمها من يثرب إلى المديئة وطيبة .... 
5 إسراعه صل الله عليه وآله وسلَّم إذا قدم من سفر ورأى جدراتها 0 
4 دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم بتصحيحها ل 
1 دعاؤه صل الله عليه وآله وسلّم بنقل الحمى منها ل 
- دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم بالبركة فيها وفي أرزاقها ومكيالها 00 


4- دعاؤه صل الله عليه وآله وسلَّم لها بأضعاف دعاء إبراهيم 


عليه السلام لمكة كدكيسةةةةك> 04 


.حثه صلى الله عليه وآله وسلّم على سكناها » وعلى عدم الخروج منها 


255770 كراهيته صل الله عليه وآله وسلَّم الموت في غيرها‎ ٠ 
0 حرصه صل الله عليه وآله وسلّم على البقاء فيها‎ ١ 


رهدا الحب من الطرذين 9 


محبة المدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 000 


- 


محبة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم للمدينة 121000000 
الخاتمة » أحسن الله تعالى ختامنا ميعاً 001077077001000 


ع علو جلو عل عو 


-1944- 


١ بتر‎ 

©“ ك5 مم د د و/» 
أ المدرسة المدنية : 
١‏ الخصائص التي انفرد بها وبي عن سائر الأنبياء عليهم السلام . 
١‏ عظيم قدره 5 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة العاشرة » وترجم لعدد كبير 
من اللغات . 
٠‏ شهائل الرسول الأمين وَل ( تحت الطبع ). 
5 - سيرة الرسول وَِنة ‏ العهد المكي ‏ كما وردت في كتب السنة . 
الإشارة » للحافظ مغلطاي ( تحقيق ). 
5 فضائل النبي الكريم يَأدَةِ ىا وردت في القرآن العظيم ( تحت الطبع ). 
- الأمانة العظمى ونبيها يله » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 
4 الشوق إلى رسول الله 7:: من الجذع إلى ثوبان . 
٠‏ -الصلاة على النبى يِل . مكانتها . أحاديثها » مواطنهاء حكمهاء فوائدها» وثمراتها . 
١‏ الحسن بن علي رضي الله عنهم ؛ الخليفة الراشد الخامس . 
١١‏ -فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » نشر دار القبلة » بجدة . وقد ترجم لبعض اللغات . 
١‏ فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 
5 . مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الثالثة . نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 
6 فضائل مكة المكرمة . 
7 مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 


-19460- 


أمية النبي المصطفى َلك » والرد على منكريها » نشر دار القبلة . 

مكانة النبي الكريم مَل بين الأنبياء عليهم السلام . طبع مطابع الرشيد . 

4 الشفاعة » والرد على منكريها ( تحت الطبع ). 

٠‏ - ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثانية . نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 

.) مختصر فضائل مكة المكرمة ( تحت الطبع‎ ١ 

. ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ - 7١ 
.) الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة ( تحت الطبع‎ 

5 الرحمة المهداة وَل ( تحت الطبع ). 

5 . الآيات الربانية في السيرة النبوية ( حلقات » وبعضها تحت الطبع ). 

5 الحب المتبادل ( بين رسول الله 2 وبين المدينة المنورة ) نشر دار القبلة . 

7 فضائل بلاد الشام ( تحت الطبع ). 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه ( تحت الطبع ). 

4 مسألة الاحتجاج بالشافعي فيم| أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه » 
للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ( تحقيق ) طبعة ثانية . 

. -بيان خخطأ من أخطأ على الشافعي » للإمام البيهقي ( تحقيق ) نشرتها رئاسة الإفتاء بالرياض‎ "٠ 
. حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة‎ "١ 

77 - مناقب الإمام الشافعي » لابن الأثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار القبلة ومؤسسة 
علوم القرآن . 

7 الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير ( تحقيق » تحت الطبع ). 

5" ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

5" السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 


- 


375 المسند للإمام الشافعي » ومعه شاني العي » للحافظ السيوطي ( تحقيق ). 

8" الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 

4 مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . 
 *٠‏ مناقب الإمام الشافعي » للآبري ( تحقيق ). 

.) تخريج أحاديث الأم » للإمام البيهقي ( تحقيق‎ - ١ 

اج علوم الحديث رواية : 

١‏ مجموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب ( تحقيق ) بالاشتراك مع الأخ الأستاذ 
الدكتور محمود طحان » نشر جامعة الإمام » بالرياض . 

47 سبل السلام » تعليق وتصحيح - بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة الإمام . 

5 شرح أربعين حديثاً. مكتوب على الآلة الكاتبة . 

5 سلسلة الذهب ( الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما ) جمع , 
وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 

7 - صحيفة ( أب الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه ) جمع » وتخريج » وتعليق 
( تحت الطبع ). 

1 شرح أربعين باباً من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات . ( تحت الطبع ). 

د علوم الحديث دراية : 

بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة . 

4 مكانة الصحيحين » طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 

السنة النبوية وحي ( تحت الطبع ). 

. مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة‎ ١ 

7 شبهات حول السنة ودحضها » نشر دار القبلة . 

57 نشأة علوم الحديث ( تحت الطبع ). 


- 00 


* المبسوط في علوم الحديث » وطبع منه : 

14 الحديث المتواتر . 

6 الحديث الآحاد . الحلقة الأولى . 

5 الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة . 
2 مقدمة شرح صحيح مسلم » للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار المدينة المنورة . 
بالمدينة المنورة . 

الإسناد من الدين , والرد على الطاعنين فيه ( تحت الطبع ). 

4 الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيههما ( تحت الطبع ). 

.) مختصر علوم الحديث ( تحت الطبع‎ ٠ 

ه ‏ الأجزاء الحديثية : 

. الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع‎ ١ 

7 مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
تحريم نكاح المتعة ( تحت الطبع ). 

و - بين الإنسان والجماد : 

5 الإدراك عند المادات . 

4 معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجماد . 

75" شوق الحادات واستجابتها له 8 . 

1 محبة النبي مَل وطاعته بين الإنسان والجاد . ط ثالثة » دار القبلة . 

ز بحوث مهمة في الكتاب والسنة : 

- حقوق الوالدين ( القسم الأول : وهو بر الوالدين ) نشر دار القبلة . 

4 حقوق الزوجين . 

المرأة في القرآن . 

. الإحسان في القرآن‎ ١ 


-1948- 


”"- زواج السيدة عائشة رضي الله عنها » ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار القبلة . وستعاد 
طباعته قريباً إن شاء الله تعالى . 

7 النظافة بين العلم والإيمان . 

4 العلوم والإيهان » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
ح ‏ الفتن وأشراط الساعة : 

العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة . 
7- كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن ني الأرض . 

أشراط الساعة . 

مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 

4 أخبار الدجال . 

. الردة قديمها وحديثها‎ ٠ 

. المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله‎ ١ 


ع علو جلو عل علو 


-199- 


